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 مدخل إلى قصّة النبي سلیمان 

ابٌ ﴿  ﴾وَوَھَبْناَ لِداَوُودَ سُلیَْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ
 ] 30[سورة ص: 

ق.م   970یرجّح أنّ فترة حكم النبّي سلیمان (علیھ السلام) امتدتّ من سنة 
عقوبي في  ق.م، واشتھر بقضائھ وحكمتھ. وذكر المؤرّخ الی 931إلى سنة  

تاریخھ أنّ النّبي سلیمان: "كان یجلس للقضاء ویحكم بین بني إسرائیل  
 )۲(فیعجبون لحكمھ وعدل قضائھ وقولھ وحسن لفظھ".

  وخلف النبي سلیمان أباه النبي داود على العرش. ویذكر الیعقوبي أنّ النبّي
سلیمان شرع في بناء بیت الله المقدسّ وقال: "إنّ الله أمر أبي داود أن یبني  
بیتا، وإنّ داود شغل بالحروب، فأوحى الله إلیھ: إن ابنك سلیمان یبني البیت  

وكان ھذا البیت أوّل مقام قار مخصّص لعبادة الله في القدس،   )۳(باسمي".
وب قبل ذلك یتعبدّون عند خیمة بیت الله التي أقامھا النبّي  حیث كان بنو یعق

 موسى بأمر من الله. 
وكان النبّي سلیمان الملك الثاّلث لبني یعقوب، إلاّ أنھّ بعد وفاتھ انقسمت  
المملكة إلى قسمین، فانضمّت عشر عشائر من بني یعقوب إلى المملكة  

رّیة النبّي سلیمان في القدس  الشّمالیة وعاصمتھا مدینة السّامرة، بینما حكم ذ
مملكة یھوذا الجنوبیةّ. وانضمت إلى حكمھم عشیرة یھوذا وعشیرة بنیمین،  

 إضافة إلى رجال الدیّن من عشیرة لاوي. 
عُرف النبي سلیمان بكونھ ذا سلطة وحكمة وغنى یفوق ما حظي بھ كل  

ع  ). ولكنھّ عندما بلغ الكبر خض35الملوك الذین سبقوه (انظر سورة ص:  
للضّعف الإنساني. ووردت عدةّ روایات في الكتاب المقدسّ تصف ھذا  

:  17الضعف بالتفصیل، فعلى سبیل المثال جاء في التوراة في سفر التثنیة  
أنھ ینبغي على الملك ألاّ یكثر من الخیرات ولا من الزوجات وألاّ    16-17
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السلام) عندما   یدخّر كمیاّت كثیرة من الفضّة والذھب. والنبّي سلیمان (علیھ
فعل ذلك حدثت لھ عدةّ مشكلات. وجاء في القرآن ذكر لقول النبي سلیمان  

إذِْ عُرِضَ عَلَیْھِ باِلْعَشِيِّ  ﴿عندما اعترف أنّ حبھّ للخیرات صرفھ عن ذكر الله: 
افِناَتُ الْجِیاَدُ (  تَّى  ) فَقاَلَ إنِيِّ أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَ 31الصَّ
[سورة   ﴾) رُدُّوھَا عَليََّ فطََفِقَ مَسْحًا باِلسُّوقِ وَالأْعَْناَقِ 32توََارَتْ باِلْحِجَابِ ( 

 ]. 33-31ص: 
ویذكر الطّبري في تاریخھ كیف أنّ أحد مستشاري النبّي سلیمان یدعى  

آصف بن برخیة اتجّھ إلى النبّي سلیمان: "فأتاه فقال: یا نبيّ الله، كبرت سنيّ، 
عظمي ونفد عمري، وقد حان مني الذھاب. وقد أحببت أن أقیم مقاما   ودقّ 

قبل الموت أذكر فیھ من مضى من أنبیاء الله، وأثني علیھم بعلمي فیھم،  
وأعلمّ الناس بعض ما كانوا یجھلون من كثیر من أمورھم، فقال: افعل، فجمع  

، فأتى على  لھ سلیمان النّاس، فقام فیھم خطیبا، فذكر من مضى من أنبیاء الله
كلّ نبي بما فیھ، وذكر ما فضلھ الله بھ، حتىّ انتھى إلى سلیمان وذكره فقال:  

ما كان أحلمك في صغرك، وأورعك في صغرك، وأفضلك في صغرك،  
ویروي   )٤(وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كل ما یكُره في صغرك".

الطّبري بعد ذلك كیف عاتب مستشار النبّي سلیمان إذ سمح بعبادة الأصنام  
 في قصره. 

ویختلف ھذا التصویر المتوازن للنبّي سلیمان عن الأوصاف المتعلقّة بھ في  
الآداب الھیلینیة المتأخّرة، حیث یتمجّد كونھ یمارس السّحر وإخراج  

ت تلك القصص إلى توظیف اسم النبي سلیمان  الشیاطین والجنّ بمھارة. وأدّ 
 من قبل الوثنییّن في العصر الھیلیني في التعاویذ والرُقى. 

أمّا قصّة ملكة سبإ (وتدعى بلقیس عند القصّاص والمحدثّین) وزیارتھا للنبّي  
سلیمان فھي قصیرة جداّ في الكتاب المقدسّ، لكنّ الناّس طوّروھا فیما بعد  

إضافیة إلى درجة أنھّ ورد في التقلید الأثیوبي الیھودي   وألحقوا بھا تفاصیل 
والمسیحي أنّ سلیمان عاشر بلقیس فأنجبت ولدا اسمھ منالیك الذي أصبح  

أوّل ملك أكسوم، وأسّس سلسلة ملوك أثیوبیا التي استمرّت حتىّ سقوط الملك  
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 . 1974ھیلا سیلاسي سنة  
تاب الخطیب الحكیم).  وینُسب إلى سلیمان كتاب یدعى سفر الجامعة (أي ك

وجاء في ھذا الكتاب أنّ النبي سلیمان في آخر عمره اقتنع أنّ السّعي وراء  
الإنجازات البشریةّ والحكمة والتسّلیة كلھّا مجرّد ((ھباء في ھباء)).  

وخلاصة فكره في ھذا الكتاب كما یلي: ((ھذا یا ولدي ما خلصت إلیھ من  
فقد فرض ذلك على جمیع رعایاه. والله  تأملاتي: اتقّ الله واعمل بوصایاه، 

یجزي كل إنسان على ما أتاه، سرّا كان أم جھرا، حسنات كانت أم سیئّات))  
]. 14-13:  12[كتاب الخطیب الحكیم 



 

 
 

 قصّة النبي سلیمان (علیھ السلام) 
 )٦(النبي سلیمان یطلب الحكمة

تحالف النبي سُلیمان (علیھ السّلام) مع فرِعون ملك مصر فزوّجھ ابنتھ،  
ولمّا جاء بھا إلى القدس سكنا في حيّ یدعى مدینة داود، إلى حین بناء قصره  
وبیت الله وسور یحیط بمدینة القدس. ودأب الناس في ذلك الوقت على تقدیم  

لم یتمّ بعد استكمال بناء بیت لتعظیم اسم الله   الأضاحي في أماكن مختلفة، لأنھّ 
م الأضاحي ویحرق البخور في ھذه الأماكن   تعالى. وكان النبي سلیمان یقُدِّ

المختلفة إلا أن ورعھ � شدید، إذ كان حریصًا على اتبّاع نصائح أبیھ النبي  
 داود كلھّا. 

مّ ھذه الأماكن وكان  وفي أحد الأیاّم اتجّھ النبي سلیمان (علیھ السّلام) إلى أھ
یقع في مدینة جِبْعون، وقدمّ فیھ ألف أضحیة وأحرقھا بأكملھا �. وفي تلك  

اللیلة تجلىّ الله للنبي سلیمان في المنام وأوحى إلیھ: "أطلب ما ترید وأنا لك  
سمیع مجیب". فقال (علیھ السّلام): "یا ربّ، إنكّ كثیر الوفاء لعبدك أبي  

ط المستقیم بكلّ أمانة وإخلاص ووفاء. فكنتَ لھ وفی�ا  داود، لأنھّ سلك الصرا
بأن رزقتھَُ ابناً یخلفھ على عرش المملكة كما ھو الحال في ھذا الحین. والآن  

یا الله، لقد جعلتني حَكَمًا خلفاً لأبي داود، رغم صغر سني ولا خبرة لي في  
ھم كثیرون.  حُكم الحاكمین. وھا أنا أحكم قوم میثاقك، وعددھم لا یحُصى لأنّ 

فامنحني حكمة لأحكم ھؤلاء القوم وأمُیزّ الخیر من الشرّ. فكیف لي أن  
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 )۷(أحكُمھم وقد فضّلتھم على العالمین؟"
فقبل الله طلب النبي سلیمان، وأوحى إلیھ: "لأنكّ طلبتَ حكمة لتمیزّ الحقّ  

بسنین، ولا موتاً لأعدائك  من الباطل ولم تطلب ثروة ولا إطالة عمرك  
المخاصمین، فإنيّ أستجیب لطلبك، فأعُطیك حكمة وبصیرة لا مثیل لھما في  
العالمین، لا عند السّابقین ولا اللاحقین. وأھُبك أیضًا عزّا وجاھًا وھو ما لم  

وإذا   )۸(تطلبھ، فلا یكون لك مثیل طیلة أیاّم حیاتك بین الملوك والسلاطین.
سلكتَ الصراط المستقیم، وحفظت فرائضي ووصایاي كما سلك أبوك داود،  

 أطیل عمرك سنین".
وعندما استفاق سلیمان (علیھ السّلام) من نومھ، علم أنّ الله قد أوحى إلیھ  
في المنام. فاتجّھ نحو القدس، وأمام صندوق المیثاق قدمّ أضاحي وأحرقھا  

طلباً للسلام وأعد بھا مأدبةً جمع فیھا كل  بأكملھا �، وقدمّ أضاحي أخرى 
 رجال حاشیتھ. 

 )۹(عظمة حكمة النبي سلیمان
وفي أحد الأیام جاءت امرأتان (بائعتا ھوى) إلى سلیمان (علیھ السّلام)  

م مع ھذه المرأة  لیحلّ خلافاً بینھما. فبادرت إحداھما قائلة: "یا مولاي، أنا أقُی
في بیت واحد، وقد ولدتُ فیھ، وبعد یومین ولدت ھذه المرأة أیضًا. وكناّ في  

ھذا البیت ولا أحد غیرنا. وأثناء اللیل انقلبت ھذه المرأة على ابنھا في نومھا،  
فقتلتھ، ولمّا استفاقت عند منتصف اللیل استبدلت ابنھا المیت بابني بینما كنتُ  

قمتُ لأرُضع ابني فوجدتھُُ میتاً، وعندما تمعنّت فیھ    نائمةً. وفي الصباح
تأكّدت أنھّ لیس ابني". فقاطعتھا المرأة الثانیة قائلة: "كلاّ، إنّ الحيّ ھو ابني  

والمیت ھو ابنك". فأجابتھا المرأة الأولى: "كلاّ، بل المیت ابنك والحيّ  
 ابني". وتجادلتا أمام الملك سلیمان. 

ول إنّ الحيّ ابنھا وإنّ الابن المیت للأخرى. حسناً. یا  فقال لھما: "كلاكما تق
حرّاس، أرید سیفاً!" وعندما جاؤوه بالسیف، أمر صارمًا: "أشُطروا ھذا  
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الصبيّ الحيّ وأعطوا شطرًا لكلّ واحدة!" فقالت والدة الطفل الحيّ وقد  
تحرّكت فیھا أحاسیس الأمومة: "أرجوك یا مولاي! لا تفعل ھذا! أعطِھا  

ل الحيّ ولا تقتلوه!" فقاطعتھا المرأة الثانیة: "بل أشطروه! لكي لا یكون  الطف 
لواحدة منا!" عندئذ أصدر النبي سلیمان قراره: "لا تقتلوا الولد، بل أعطوه  

لتلك المرأة التّي أرادت لھ الحیاة لأنھّا أمُّھ!" وعندما سمع بنو یعقوب بالحُكم  
زدادت ھیبتھم نحوه لأنھّم عرفوا أنّ الله الذّي حكم بھ سلیمان (علیھ السّلام)، ا 

 منحھ الحكمة لیحكم بالعدل والإنصاف. 
وتمتعّ جمیع قوم بني یعقوب بالأمان في منطقتي یَھوذا والسامرة، فلا  

خوف على بیوتھم ولا حقولھم طیلة حكم النبي سلیمان، من دان في الجولان  
بعون ألف معلف لخیل  شمالاً إلى بئر السبع جنوباً. وكان للنبي سلیمان أر

. وكان ولاة أقالیم بلاده الاثنا عشر یمدوّنھ  ثنا عشر ألف فرس مركباتھ، وا 
وحاشیتھ بالمؤونة، كلّ حسب دوره على امتداد أشھر السنة، وھكذا لم یعد  

یعوزھم شیئاً. وكان ھؤلاء الولاة یجلبون أیضا الشعیر والتبن للخیل والبـغال  
 إلى مكان ربوضھا. 

 النبي سلیمان من الحكمة والبصیرة ما لا نظیر لھ، ومنحھ أیضًا  ومنح الله
رحابة صدر كرِمال الشاطئ لا تحصى ولا تحدّ. ففاقت حكمتھ حكماء  

المشرق وحكماء مصر كلّھم كما تفوق في حكمتھ على الناس جمیعاً ومنھم  
، وأبناء ماحول: ھیمان وكَلكول ودرَدعَ. وذاع صیتھ بین  إیتان الأزراحيّ 

میع البلدان المجاورة. ونطق بثلاثة آلاف مَثلَ، أمّا أناشیده فبلغت ألفاً  ج 
وخمسًا. ووصف بعلمھ العمیق أنواع الأشجار وصنفّھا، مِن الأرز في لبنان  

إلى الزّوفى التّي تنبتُ على الحائط، كما وصف كلّ أنواع البھائم والطیر  
ن أقاصي الأرض إلى  والزّواحف والسّمك وصنفّھم جمیعاً. وأرسل الملوك م 

 النبي سلیمان مبعوثین محمّلین بالھدایا للاستفادة من حِكمتھ. 
 )۱(الاستعداد لبناء بیت الله في القدس

صدیقا مخلصا للنبي داود (علیھ السّلام) طیلة أیاّم  وكان حیرام ملك صور
علیھ السّلام) وفداً لیھنئھ عندما اعتلى عرش  حیاتھ، وقد أرسل إلى سلیمان (
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المملكة مكان أبیھ. فأجابھ النبي سلیمان بدوره وأرسل لھ رسالة قال فیھا: 
"بعد التحیة، لا بدّ أنّ جلالتك على علم أنّ أبـي داود لم یتمكّن من بناء بیت  

ورون،  سم الله تعالى، بسبب الحروب التّي شنھّا علیھ أعداؤه المجایعظّم فیھ ا 
فلم یتمكّن من بناء ھذا البیت حتىّ أمدهّ الله علیھم بنصر عظیم. أمّا الآن فقد  

حققّ الله ربيّ السلام وجعلھ ینتشر على كلّ حدود مملكتي، فلا خصم ولا  
عدو، ولا خوف من نشوب حروب، فأنا مستعد الآن أن أبني بیتاً یعظّم فیھ  

ى لأبـي داود، وھذا ما جاء في وعده  سم الله ربيّ تنفیذاً لِما أوحى بھ تعالا
تعالى: "إنّ ابنك الذّي سیخلفك على العرش المقیم ھو من یرفع لي قواعد  

سمي بین العالمین." والآن أرجوك أن تطلب من رجالك أن  بیت یعظّم فیھ ا 
یقطعوا لي أرزًا من لبنان، وسیساعدھم رجالي، وأنا أدفع إلیك بالمقدار الذّي  

ك. فنحن لا خبرة لنا مثلكم في مدینة صیدا في قطع الخشب  ترید أجرة لرجال
 كما تعلم!" 

ولمّا وصلت ھذه الرسالة إلى الملك حیرام غمره فرح شدید وقال: "سبحانك  
یا الله تبارك اسمك وتعالى فقد رزقت داود ابناً حكیمًا على ھذا الشعب  

: "بعد التحیة، لقد العظیم." ثمّ أرسل رد�ا على الرسالة إلى النبي سلیمان قائلاً 
وصلتني رسالتك، وأنا مستعد لأزوّدك بكلّ ما تحتاجھ من خشب الأرْز  

والسَّرْو كما طلبت. وسینُزل رجالي قطع الخشب من جبال لبنان إلى البحر  
الأبیض المتوسّط، ثمّ یربطونھا في شكل حُزم ویجعلونھا فوق الماء  

تلمھا رجالك ھناك، ویفكّون ھذه  ویوجّھونھا إلى الاتجاه الذّي تحددّه أنت لیس
الحُزم. وأطلب من جلالتك أن تزوّد قصري الملكي بالمؤونة اللازمة مقابل  

 ھذا الخشب." 
وھكذا كان الملك حیرام یزُوّد سلیمان (علیھ السّلام) بكلّ ما یحتاج من  
خشب الأرز والسرو. وفي المقابل كان النبي سلیمان یزوّد قصر الملك  

مئة ألَف كیس من الحنطة وعشرین ألف برمیل من زیت  حیرام كلّ سنة ب 
الزیتون. وأبرم النبي سلیمان والملك حیرام معاھدة سلام بینھما. وكان الله  

 وفی�ا بوعده فمنح النبي سلیمان حكمة فائقة. 
وجمع النبي سلیمان (علیھ السّلام) من كلّ أصقاع بلاده ثلاثین ألف رجل.  

وكان یرسل منھم في الشھر الواحد إلى لبنان   وجعل علیھم أدونیرام رئیسًا،



عشرة آلاف رجل مناوبةً، فیقضون شھرًا في لبنان وشھرین في بیوتھم.  
وكان للنبي سلیمان في الجبال ثمانون ألف رجل یقطعون الحجارة وسبعونَ  
ألفاً آخرین یحملونھا وأقام أیضًا مشرفین على الأعمال ووصل عددھم إلى  

ئة رجل. وأمر (علیھ السّلام) أن یقتلعوا حجارةً كبـیرةً  ثلاثة آلاف وثلاث م 
ذات جودة عالیة لرفع قواعد البیت. واشترك في نحت الحجارة كلّ من  

نحاتي النبي سلیمان والملك حیرام، كما ساعدھم عمّال مختصّون من مدینة  
 جُبَیل، وھكذا ھیأّوا الأخشاب والحجارة لبناء بیت الله تعالى.

 )۲(بناء بیت الله
وفي السنة الرابــعة من حكم سلیمان (علیھ السّلام) وتحدیداً أثناء فصل  

، شُرع في بناء بیت الله. ویوافق ھذا التاریخ السنة الأربع مئة  )۳(الربیع
 ثمانین بعد تحریر بني یعقوب وخروجھم من أرض مصر. وال

وأعُِدَّت الحجارة المخصّصة لبناء بیت الله مسبقاً في المقلع، لكي لا یسُمع  
صوت مِطرقة ولا إزمیل ولا أي أداة من حدید في كلّ أرجاء الحرم  

 الشریف. 
م)  ولمّا شُرع في بناء بیت الله، أوحى الله إلى النبي سلیمان (علیھ السّلا

تبّاع ھذه القوانین،  قائلاً: "إذا عملت بفرائضي وأحكامي وحرصت على ا 
أحققّ من خلالك ما وعدتُ بھ أباك داود من وعد أمین، وأحلّ في ھذا البیت  

 الّذي تبنیھ وأحمي قوم میثاقي بني یعقوب وأحفظھم وعلى مدى السنین". 
تعالى، واستغرق  وتمّ تصمیم بیت الله حسب المواصفات التي أوحى بھا الله  

 بناؤه سبع سنین. 
 )٤(نقل صندوق المیثاق

ثمّ طلب سلیمان (علیھ السّلام) من شیوخ بني یعقوب وجمیع كبار العشائر  
وزعمائھا أن یجتمعوا في القدس، لِـیَنقلوا صندوق المیثاق من حيّ مدینة داود  
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واجتمع ھؤلاء جمیعا في عید الخیام،   )٥(فح الجبل.إلى بیت الله فوق س
. وعندما وصل الشیوخ، نقل الأحبار صندوق  )٦(وتحدیدا في بدایة الخریف

المیثاق وخیمة بیت الله بما فیھا من أوان مقدسّة. ووقف سلیمان (علیھ  
حتشدوا من بني یعقوب أمام صندوق المیثاق وذبحوا  السّلام) مع كلّ الذّین ا 

یثاق في  منَ الغنم والبقر ما لا یحُصى ولا یعُدَّ. ثمّ أدخل الأحبار صندوق الم
المحراب الأقدس، ووضعوا فوقھ شكلین لاثنین من حملة العرش، وكانت  

أجَنحتھما تظللاّنھ مع اثنین من العصيّ التّي یحُمل بھا. وكانت ھذه العصيّ  
طویلة، فأطرافھا ترُى من خارج المِحراب، ولكنھّا لا ترُى خارج البیت  

یحتوي بداخلھ فقط  المقدسّ. وھي موجودة إلى یومنا ھذا. وھذا الصندوق 
على لوحي الحجر اللذین وضعھما فیھ النبي موسى في جبل سیناء، عندما  

 أقام الله میثاقھ مع بني یعقوب بعد خروجھم من مصر. 
وما إن خرج الأحبار من المحراب المقدسّ حتىّ ملأ الغمام أرجاء بیت الله،  

قد ملأ البیت. ثمّ   فلم یستطع الأحبار إتمام أداء شعائرھم، لأنّ نور جلال الله
 توجّھ النبي سلیمان إلى الله بھذا الدعاء:

 "اللھم، لقد وعدت أنكّ تتجليّ في ظلل من الغمام 
 ولإكرامك یا ربّ بنیتُ ھذا البیت العظیم،

 مكانا تحلّ فیھ سكینتك یا الله إلى أبد الآبدین! 
 )۷(النبي سلیمان یخاطب قومھ

لتفت سلیمان (علیھ السّلام) إلى جماعة بني یعقوب الواقفین أمامھ،  ثمّ ا 
وطلب لھم بركة من الله. وقال: "تبارك الله الذّي یعبده بنو یعقوب، لأنھّ أتمّ  

وعده لأبـي داود، عندما قال: "منذ أخرجتُ قوم میثاقي من مصر لم أرتض  
سمي بین العالمین، لكنيّ  یعُظّم فیھ ا مدینةً من كلّ مدنھم لیقام فیھا بیت 

 

كان حيّ مدینة داود على أطراف القدس، بینما كان موقع بیت الله في قمّة الجبل الذي بنیت علیھ مدینة   )٥( 
 القدس، فتمّ نقل صندوق المیثاق من أسفل الجبل إلى الأعلى. 
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 )۸(اخترتُ داود لیكون حَكَما عادلاعلیھم أجمعین".
ثمّ أضاف النبي سلیمان: "وأخذ في لبّ أبـي داود أن یقیم ھذا البیت لیعظّم  

أن الله. فقد أوحى إلیھ تعالى: "لقد أحسنت فیما ترید، ولكنكّ لن تبَني  فیھ ش
بن من صلبك مولود". وتحققّ وعد الله وخلفتُ  ھذا البیت المجید، وإنمّا یبنیھ ا 

مكان أبـي داود وجلستُ على عرش بني یعقوب، وأقمت ھذا البیت لیعظّم فیھ 
ا للصندوق الذّي وضعت بداخلھ  سم الله الذّي یعبده بنو یعقوب، وأعددتُ مكانً ا

 لوحي المیثاق الذّي أقامھ الله مع آبائنا الأوّلین حینَ أخرجھم من مصر". 
 )۹(دعاء النبي سلیمان

ووقف النبي سلیمان (علیھ السّلام) أمام المذبح النحاسيّ في الحرم بـحضور  
ط یدیَھ في دعاء نحوَ السّماء قائلاً: "اللھمّ یا مَن یعبده  جماعة بني یعقوب وبس

بنو یعقوب، لا إلھ غیرك في السماوات والأرضین، یا حافظ المیثاق، أیھّا  
الوفيّ لأولئك الذّین یسلكونَ بصدق الصراط المستقیم. یا الله، لقد وفیتَ  

عبدك بنو  بوعدك لأبي داود، وحققّت كلامك الأمین. والآن یا الله، یا من ی 
لوعد الآخر الذّي وعدتھ لأبي داود عندما أوحیت  یعقوب، رجائي أن تحققّ ا 

إلیھ: 'إذا حرص بنوك على اتبّاعك فساروا، كما سرت أنت، في السبیل  
القویم، لا ینقطـع من نسلك رجلٌ یعتلي عرش مملكة بني یعقوب المقیم'.  

 اللھمّ حققّ ھذا الوعد العظیم". 
قائلا: "ولكن أیعُقل أن یسكن الله على الثرى؟ یا مَن   وأضاف النبي سلیمان

اللھمّ، اصغِ لدعائي   )۱(وسع عرشك السّماوات، فكیف یتسّع لك ھذا المبنى؟
وتضرّعي، أنا عبدك، وأنت السمیع المجیب. ھذا ھو المقام الذّي اخترتھ  

لتعظیم اسمك بین العباد، فاحفظھ لیل نھار وكلمّا توجّھتُ إلیھ للصلاة،  
 

 ختار شخصا معینا لإقامة ھذا المكان المقدس.ایؤكد الله تعالى أنھ لم یختر مكانا معینا ولكنھ  )۸( 
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وا وجوھھم إلى ھذا  ستجب إلى تضرّعاتي وتضرعات قوم میثاقك كلمّا ولّ وا
فأنت السمیع من عَلیائك في عِلییّن وأنت الغفور لذنوب   )۲(المقام الشریف،

 العابدین. 
فإن أخطأ أحد في حقّ آخر، وجاءوا بھ أمام مذبح الأضاحي في حرم بیتك  

مقدسّ، وأقسم ببراءتھ الیمین، فأنت من السّماء العلیم السمیع وأنت الحَكَم  ال
العدل بین عبادك المؤمنین، فعاقب اللھمّ المذنب حسب ذنبھ، وفك قید البريء  

 المستقیم. 
"وإذا وقع بنو یعقوب أمام أعدائھم بسبب خطیئتھم بحقكّ منھزمین، ثمّ تابوا  

في ھذا البیت المقیم، فأنت السمیع من  إلیك توبةً نصوحًا وطلبوا غفرانك 
علیائك وأنت لكلّ خطایاھم الغفور الرحیم، وردھّم إلى الأرض التّي أعطیتھَا  

 لآبائھم الأوّلین. 
وإن أغلقت أبواب السّماء وحبست عنھم المطر لأنھّم أخطأوا بحقكّ  

ھذا   جاحدین، وإذا تابوا إلیك بعد الذل الذي أنزلتھ علیھم وولوّا وجوھھم إلى
سمع من عُلاك  عترفوا بكلّ الآثام التّي ارتكبوھا تائبین، فیا ربّ ا المقام وا 

ھدِھِمِ الصراط المستقیم، وأنزل  غفِر آثام بني یعقوب إنھّم قوم عابدون، وا وا
 غیثك على ھذه الأرض التّي ائتمنت علیھا آباءھم الأوّلین. 

رَقان أو جَراد أو  وإذا أصیبت الأرض بمجاعة أو وباء أو جَفاف أو یَ 
جندب، أو حاصر الأعداء بني یعقوب في مدنھم، ومھما كان نوع المصائب  
التي قد تحلّ علیھم، لكن إذا تضرع إلیك أحدھم من الصمیم، ورفع یدیھ إلیكَ  

غْفِرْ لھ  ووجّھ دعاءه من ھذا البیت المقیم، فاستجب لھ یا الله من علیائك، وا 
ا أیھّا الغفور، لأنكّ أنت وحدك علیم بذات  واجْزِ كلّ واحد حسب أعمالھ ی

الصدور. فیتقّونك ما داموا على ھذه الأرض التّي ائتمنت علیھا آباءنا  
الأوّلین. ویقبل أفراد من أمم أخرى من أقاصي الأرض فیعبدوك ویقیمون  

الصلاة في ھذا البیت مخلصین، عندما تبلغھم عظمة شأنك وما أقمتھ بقوّتك  
ستجب یا الله من علیائك، وھب لھم كلّ ما یطلبونھ  ظیم. فاأیھّا الجلیل الع

منك، فتعرف جمیع أمم الأرض مدى عظمة شأنك كما یعلم ذلك عبادك  
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 المخلصون، إنھّم یعلمون علم الیقین أنّ ھذا البیت یرُفع فیھ ذكرك العظیم. 
"وإذا حارب قوم میثاقك أعدائھم وَفقَ أمرك تعالى، وولوّا وجوھھم شطر  

ستجب یا  خترتھَا والبیت الذّي أقمتھُ لإكرام اسمك الكریم، فا لمدینة التّي ا ھذه ا
 نصُرْھم على أعدائھم أجمعین. الله لصلاتھم وتضرّعاتھم وا 

"یا ربّ، ھل یوجد إنسان بلا خطیئة؟ وإذا أخطأ قوم میثاقك في حقكّ،  
وغضبتَ علیھم وجعلتَ أعداءھم علیھم ینتصرون، ویأخذونھم أسرى إلى  

لاد أخرى في أقاصي الأقالیم، ثمّ عادوا إلى صوابھم في الأرض التّي كانوا  ب
فیھا مأسورین، فناجوك تائبین: "اللھمّ لقد أخطأنا وفي الضلال سلكنا وما  

أكبر ذنبنا،" وتابوا إلیك توبةً نصوحًا حین ولوّا وجوھھم إلى أرضھم التّي  
ختارة وھذا البیت الذّي أقمتھُ  ائتمنت علیھا آباءھم الأوّلین، وھذه المدینة الم

ستجب یا الله لصلاتھم وتضرّعاتھم من علیائك یا  لیعظّم فیھ اسمك العظیم، فا
غفِرْ لھم سیئاتھم مھما تفاقمت، واجعل  أرحم الراحمین، وانصُرْھم، وا 

الرحمة في قلوب آسریھم المنتصرین. فھُم قوم میثاقك وخاصّتك الذّینَ  
، من أتون العذاب الألیم. اللھمّ إنكّ سمیع بصیر  أخرجتھَم من مصر محرّرین

لتضرّعات عبدك، ولتضرّعات قوم میثاقك، واستجب لھم كلمّا استغاثوا إنكّ  
أنت السمیع المجیب. لقد أنعمتَ اللھمّ یا مولاي بنعمتك علیھم وفضّلتھم على  
العالمین، كما أوحیت لنا على لسان عبدك موسى، حینَ أخرجتَ من مصر  

 الأوّلین".   آباءنا
 )۳(النبي سلیمان یطلب بركة الله على قومھ

ولمّا انتھى النبي سلیمان (علیھ السّلام) من تضرعاتھ أمام المذبح في الحرم  
حیث كان راكعًا ویداه مبسوطتان إلى السماء، وقف وطلب بركة من ربھّ  

ع، فقال: "تبارك الله الذّي أنعم بالفرج على بني  على الحشود بصِوت مسمو
یعقوب وجعلھم سالمین، كما جاء على لسان عبده موسى الأمین، إنھّ الوفيّ  

بجمیع وعوده العظیمة. لیكن الله ربنّا معنا خیر حافظ كما حفظ آباءنا  
الأوّلین، ولا یخذلُنُا ولا یتخلىّ عنا، ولیجذب قلوبنا إلیھ فنتبع الصراط  

تقیم ونعمل بوصایاه وفرائضھ وأحكامھ التّي بھا أمر آباءنا الأوّلین.  المس
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ولتظلّ تضرّعاتي أمامھ في كلّ حین، حتىّ ینصرني أنا عبده وینصر قوم  
میثاقھ بني یعقوب في كلّ الأزمان والأحایین، لكي تعلم شعوب الأرض  

لحيّ القیوم. أمّا  برمّتھا علم الیقین أنّ الله ھو ربّ العالمین، ولا إلھ إلاّ ھو ا 
أنتم یا قومي، فكونوا � مولاكم دائما مخلصین، وأطیعوا فرائضھ ووصایاه،  

 كما الیوم تفعلونَ". 
 )٤(تدشین بیت الله

وعندما فرغ النبي سلیمان (علیھ السّلام) من الدعاء، نزلت نارٌ من السماء  
الأضاحي والقرابین، وحلّ بھاء الله فملأ أرجاء البیت، فلم یتمكّن    فالتھمت

الأحبار من دخول بیت الله. ولمّا شاھد الحاضرون النار وھي تھبط وبیت الله  
یمتلئ بجلالھ تعالى، سجدوا على البلاط وسبحّوا بحمد الله، منشدین: "الله كلھّ  

 خیرٌ، ووفاؤه یدوم إلى أبد الآبدین."
ثنین وعشرین ألفا من  ي سلیمان وجمیع قومھ أضاحي اكراما �، ا وقدمّ النب

البقر، ومئة وعشرین ألفا من الغنم. ووقف الأحبار في المكان المخصّص لھم  
ونفخوا الأبواق، وفي الجھة المقابلة وقف اللاویوّنَ وھم یعزفون على الآلات  

من كتاب الزبور:   التّي صنعھا داود (علیھ السّلام) للتسبـیح ورددّوا أناشید
 "الله كلھّ خیرٌ، ووفاؤه یدوم إلى أبد الآبدین." 

ثمّ دشّن سلیمان (علیھ السّلام) جزءا من الحرم وتحدیدا الجزء الأمامي  
لبیت الله وجعلھ مكاناً لتقدیم الأضاحي وحرقھا بأكملھا، لأنّ المذبح النحاسي  

بوع الموالي احتفل  الذّي أقامھ لم یكن یتسّع لكلّ ھذه الأضاحي. وفي الأس 
النبي سلیمان مع قومھ بعید الخیام، وكان الحضور غفیرا، إذ قدم من كلّ  

إلى وادي العریش جنوبا. ودامت  صوب، من لَبْوَة في إقلیم حماة شمالا 
الاحتفالات أسبوعین، في الأسبوع الأوّل وقع تدشین مذبح حرم بیت الله. أمّا  

الخیام، وفي الیوم الأخیر أقاموا حفلةً   الأسبوع الثاني فخصّص للاحتفال بعید
ختامیة. وعند انتھاء الاحتفالات صرفھم النبي سلیمان إلى دیارھم فرحین،  

منشرحي الصدور، لِما أفاضھ الله من خیر على النبي داود وعلى ابنھ  
 سلیمان، وعلى قوم میثاقھ بني یعقوب. 
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 )٥(الله یتجلىّ للنبي سلیمان
أتمّ النبي سلیمان (علیھ السّلام) بناء بیت الله وقصره الملكي، ونجح في كلّ  

الأعمال التّي عزم علیھا. وأثناء اللیل تجلىّ الله لھ وأوحى إلیھ قائلاً: "إنيّ  
لدعائك سمیعٌ مجیب، لذلك قبلت أن تقُدَّم في ھذا البیت الأضاحي والقرابین.  

أغلقتُ أبواب السماء وحبستُ المطر عن قوم میثاقي أو أمرتُ جرادا بأن   فإن
یأكل زرعھم، أو أرسلتُ علیھم وباء، ثمّ یتوقفّون عن تكبرّھم الأثیم،  

ویتضرّعون إليّ ابتغاء وجھي الكریم، ویرجعون عن كلّ ما ارتكبوه من  
مُخصب   سوء تائبین، فأنا لھم سمیعٌ بصیر ولخطایاھم رحیم غفور ولأرضھم

من جدید. ومن الآن، فإنيّ لھذا البیت رقیبٌ أمین، ولكلّ الصلوات التي تقام  
خترتھُُ وسخّرتھُ لیرُفع فیھ اسمي في كلّ حین، وأكون  فیھ سمیع مجیب. فأنا ا 

لھذا البیت خیر حافظ إلى أبد الآبدین. أمّا أنت یا سلیمان، فإن سلكتَ كما  
لتَ بكلّ أوامري، وحفظت فرائضي  سلك أبوك داود صراطي المستقیم، وعم

وأحكامي، فإنيّ أجعل عرش مملكتك على أسس ثابتة یقیم، وأجعل علیھ أحدا  
من ذرّیتّك إلى أبد الآبدین، كما وعدتُ أباك داود الأمین. لكن إذا تركتم  

فرائضي ووصایاي منحرفین، وعبدتم آلھةً دون الله ولھا انحنیتم ساجدین،  
الّتي جعلتكم علیھا مؤتمنین، وأنبذ ھذا البیت الذّي   فإنيّ أجتثكّم من الأرض

سمي الكریم، ویصبح مضربا للأمثال، ومنھ تسخر  سخّرتھُ لیرُفع فیھ ا 
شعوب العالمین. ویعمّ الخراب في ھذا البیت العظیم، وكلّ مَن یمرّ بھ  

یتساءل في دھشة: لماذا أنزل الله كلّ ھذه الفظائع على ھذه الأرض وھذا  
لقدیم؟ فیأتیھم الجواب: "لأنَّھم تركوا الله ربّ آبائھم الأوّلین، ربھّم  المقام ا

الذّي أخرجھم من أرض مصر محرّرین، واتخّذوا من دونھ آلھة وسجدوا لھا  
 عابدین". 

 )٦(النبي سلیمان وزوجاتھ
فِرعون نساء كثیرات من بلاد    بنةوعشق سلیمان (علیھ السّلام) إلى جانب ا 
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موآب وعمّون وأدوم وصیدا والحِثیّیّن، وتزوّج بھنّ رغم أنّ الله نھى عباده  
عن التصاھر مع ھذه الأمم الوثنیة، لعلھا تجرّھم إلى التضلیل وعبادة الأوثان  

من دونھ تعالى. ورغم ذلك فقد واصل النبي سلیمان (علیھ السّلام) عشقھ  
زوّج سبع مئة زوجة من الأمیرات وثلاث مئة جاریة، فكلّ  لھؤلاء النسوة. وت 

 ھؤلاء النسوة جذبن قلبھ. 
 )۷(بلقیس ملكة سبأ في قصر سلیمان (علیھ السّلام)

بلغ صیت النبي سلیمان (علیھ السّلام) الذي رفع ذكر ربھّ إلى ملكة سَبأ في  
إلى القدس لتسألھ وتمتحنھ. ووصلت القدس في موكب عظیم  الیمن، فاتجّھت  

ومعھا جمال محمّلة بالطیب وكثیر من الذھب والحجارة الكریمة، وعند  
لقائھا بسلیمانَ (علیھ السّلام) كشفت لھ ما یجول في خاطرھا. فأجابھا (علیھ  

  السّلام) عن كلّ استفساراتھا بكلّ براعة. فذھلت ملكة سَبأ من حكمةَ النبي 
سلیمان، وانبھرت بفخامة قصره، وتنوّع طعام موائده، ونظام مجلس  

حاشیتھ، وھندام خدامھ وسُقاتھ، واندھشت من الأضاحي التّي كان یقدمّھا في  
بیت الله. فقالت لھ: "إنّ كلّ ما بلغني من أخبار في بلادي عن إنجازاتك  

بأمّ عیني!  وحكمتك، لا یقبل الشك! لكنيّ ما صدقت ما بلغني حتىّ شاھدتُ 
إنّ حكمتك وثروتك أكبر مما بلغني عنك وأعظم ممّا أخبر عنھا المشاھدون.  

ھنیئا لرجال حاشیتك فھُم في مَحضرك دائمًا بحكمتك ینعمون! تبارك الله  
ربكّ الذّي رضي عنك وجعلك تعتلي عرش بني یعقوب. ولأنّ الله یحبّ بني  

بالعدل والإنصاف العظیم." ثمّ  یعقوب إلى أبد الآبدین، فقد أقامك ملكا لتحكم 
قدمّت ملكة سَبأ لسلیمان (علیھ السّلام) عشرین قِنطارا من الذھب وكثیرا من  
الطیب والحجر الكریم. وكان مقدار الطیب كثیرا إلى درجة أنّ النبي سلیمان 

لم یحصل على مِثلھ بعد ذلك الحین. وقدمّ النبي سلیمان لملكة سَبإ كلّ ما  
بھدایا عادة ما یتداولھا الملوك فیما بینھم والسلاطین، ثمّ  طلبتھْ، وغمرھا 

عادت إلى بلادھا مع حاشیتھا راحلین. وحملت سفن الملك حیرامَ القادمة من  
أوفیر ذھبا وكثیرا من خشب الصَندل وكل أنواع الحجر الكریم. فأمر سلیمان  

 كما أمر  (علیھ السّلام) أن یسُتعمل خشب الصّندل لصنع زوایا داخل بیت الله
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بصنع قیثارات ورباب للمُغنیِّن في القصر مع أنھّ لم یسمح باستعمال مِثل ذلك  
 الخشب من قبل. ولم یشاھد نظیر لھذا الخشب إلى الیوم. 

 )۸(ثروة النبي سلیمان
ثة وعشرین طن�ا من  وكان سلیمان (علیھ السّلام) یستلم سنویاً ما یقارب ثلا

الذھب دون احتساب الذھب الذي یدفعھ التجّار وجمیع ملوك العرب وولاة  
البلاد. وأمر النبي سلیمان بصنع مئتي ترُس كبـیر من ذھب مطروق، وزن  

الواحد ثلاثة كیلوجرامات ونصف من الذھب الخالص، وثلاث مئة ترُس  
ثلاثة أرباع من  صغیر من ذھب مطروق، وزن الواحد منھا كیلوجرام و

الذھّب، وحفظھا في قصر یدعى غابة لبنان. كما أمر (علیھ السّلام) بصنع  
كرسي كبـیر لعرشھ من عاجٍ وألبسھ ذھبا خالصا. ویتكوّن كرسي عرشھ من  
سِتّ درجات ورأس مستدیرة من الخلف، وعلى جانبـي المقعد یدَان وتمثالان  

تمثالا لأسود منتصبة على   ثنا عشر لأسدین واقفین عند الیدیَن، ونصب ا 
الدرّجات الستّ من ھنا ومن ھناك، وما من نظیر لعرش مملكتھ في الدنیا  

كلھّا. وجعل النبي سلیمان جمیع كؤوسھ وكلّ الأدوات في قصر غابة لبنان  
من الذھب الخالص، ولم یكن بینھا أدوات من فضّة، لأنّ الفضّة لا قیمة لھا  

ھ السّلام) سفن تجاریةّ، وكانت تبحر مع سفن  في أیاّمھ. وكان لسلیمان (علی 
الملك حِیرام وتعود مرّة كلّ ثلاث سنوات محمّلة بالذھب والفضّة والعاج  

والقرُود والطواویس. وتفوّق النبي سلیمان على جمیع ملوك الأرض بثروتھ  
وحكمتھ. وكان الناس یتوافدون علیھ من كلّ أصقاع الأرض ملتمسین منھ  

ع الحكمة التّي منحھ الله إیاّھا. وسنة بعد أخرى كان  شرف الشورى وسما
الناس یتوافدون علیھ أفواجًا أفواجًا محمّلین بھدایا: أوان فضّیةّ وأخرى ذھبیة 

 وملابس وأسلحة وطیب وخیل وبــغال.
وجمع النبي سلیمان (علیھ السّلام) جیوشا من مَركبات وخَیل، تتألف من  

ألف فرس، وجعل بعضھا یتمركز في    ثني عشرألف وأربع مئة مركبة وا 
نة وبعضھا الآخر على مقربة منھ في القدس. وصارت الفضّة   المدن المحصَّ

في القدس من كثرتھا كالحجارة وصار خشب الأرز الثمین من كثرتھ  
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یز في السّھول. وكان تجّار النبي سلیمان یستوردون الخیل من كیلیكیة   كالجُمَّ
ا لملوك الحِثِّییّن والآرامییّن. ویعادل ثمن  والمركبات من مصر ویصُدرّونھ

المركبة ستّ مئة قطعة من الفضّة، وثمن الفرس یساوي مئة وخمسین  
 )۹(منھا.

 )۱(ما سیحدث بعد أیام سلیمان
: "بما أنكّ لا تأبھ بوصایاي ولا تعمل  لذلك أوحى الله إلى النبي سلیمان

بفرائضي التّي أمرتكُ بھا، فمِن بین یدیك أنزع المملكة وأجعل علیھا رجلا  
من حاشیتك المأمورین. لكنيّ لا أفعل ذلك في أیاّمك إكراما لأبـیك داود، بل  

بنك. ولا أنزع منھ المملكة كلھّا، بل أستثني عشیرة واحدة إكراما  في أیام ا 
 )۲(خترتھُا".عبدي وللقدس المدینة التّي ا  لداود

 )۳(وفاة سلیمان (علیھ السلام)
ودام النبي سلیمان على عرش بني یعقوب في القدس أربعین عاما، ثمّ رقد  

ه في حيّ مدینة داود مع آبائھ الأوّلین، وخلفھ على عرش المملكة ابنھ  في قبر
 رَحبعام. 
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 مدخل إلى كتاب أمثال النبي سلیمان
 ﴾ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلھَُا إِلاَّ الْعاَلِمُونَ ﴿

 ] 43وت:  [سورة العنكب
كتاب الأمثال ھو بمثابة جمع لعدة مجموعات من الأقوال والحكمة ومنھا  

  ]، ومجموعة ثلاثین قولا 16: 22إلى   1:  1((أمثال سلیمان بن داود)) [من 
]، ومجموعة أخرى تسمّى ((المزید من  22:  24إلى   17:  22للحكماء [من  

  25فصول ما بین أمثال سلیمان التي سجّلھا رجال حِزقیاّ ملك یھوذا)) [ال
]، ومجموعة ((أقوال  30]، ومجموعة ((أقوال أجور بن یاقا)) [الفصل  29و

]. وتوجد أیضا مجموعات  31الملك لموئیل التي علمتھ إیاّھا أمّھ)) [الفصل 
صغیرة أخرى في ثنایا ھذا الكتاب، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة اللتین  

 ربمّا أضیفتا في زمن لاحق. 
ي كتاب الأمثال أنّ النبي سلیمان (علیھ السلام) تعامل مباشرة  ومن الواضح ف

مثل من تلقاء نفسھ   3000مع أغلب المواد فیھ، ونقرأ أنھ ألفّ أكثر من  
)، وحظي بحكمة فائقة. ورغم ذلك یرى  32: 4(انظر كتاب الملوك الأوّل  

ي  أكثر الباحثین أن التحریر النھائي لكتاب الأمثال تمّ بعد نھایة سبي بن
یعقوب في بابل بقلیل. وتوجد أمثال مماثلة لكثیر من ھذه الأمثال في أدبیات  

  -وھذا بدیھي-مصر وبلاد ما بین النھرین وغیرھما من الحضارات القدیمة 
إذ كان شائعا في العالم القدیم أن تنتشر مثل ھذه الأمثال وتجُمع في عدةّ  

 أماكن من قبل ھواة الحكمة. 
د في ھذه الأمثال كانت في الأصل بمثابة نصائح أبویة  ویبدو أنّ أكثر الموا 

موجّھة للأبناء، أي تلك التي احتوت تحذیرات من الزنى، إضافة إلى نصائح  
أخرى موجّھة للنجاح في العمل. ولكن بعد زمن أضیفت بعض المواد  

الأخرى لمخاطبة جمھور أوسع لا یقتصر على الشباب فقط. ویمكننا أن  
مثال التي أضیفت إلى الكتاب وتتعلقّ بقیمة الأمھات  نلاحظ وجود بعض الأ



 ومواضیع أخرى تحظى بأھمیة عند عامّة الناس. 
ویھدف ھذا الكتاب إلى تعلیم الحكمة للناشئة والكبار على حدّ سواء. والحكمة  
في اعتقاد القدامى ھي أقوال ذات مفاھیم عملیة للإنسان تدفعھ إلى الفلاح في  

را نظریة فحسب. ویذھب القدامى إلى أنّ صانع  حیاتھ، وھي لیست أفكا
شأن الملك الذي یحكم شعبھ بالفطنة    ھالجواھر الماھر یتصّف بالحكمة شأن 

  ھوالذكاء. إنّ الحكمة على ھذا المنوال تجعل الإنسان ناجحا في حیات
ومستمتعا بعمر أطول، والأھمّ من ذلك كلھ أن یكون مؤمنا مستقیما. ویأتي  

صویر للحكمة على أنھا الكائن الممیزّ لدى الله وھو شبیھ  في ھذا الكتاب ت
بامرأة مضیافة محترمة مثل المضیفات في الثقافة البدویة العشائریة. ومن  

ناحیة أخرى، تمّ تشبیھ الغباء بامرأة غانیة، ویحمل ھذا التشبیھ تلمیحا  
الفاضلة، ولا یقع ضحیة للمرأة    إلى الحكمة ببضرورة أن یسعى الشّا

 انیة. الغ
ورأى بعض المؤمنین أن تقدیم الحكمة كامرأة حكیمة في كتاب الأمثال ھو  
تلمیح إلى شخص السید المسیح، إذ ورد وصفھ في الإنجیل الشریف ككلمة  

الله التي ألقاھا إلى مریم العذراء فأصبحت إنسانا. ویعرض السید المسیح  
ا نراه في دعوة  على البشر الحق والنعیم عندما یصبحون من أتباعھ، وھو م

من كتاب الأمثال. وفي كل    9إلى   1الحكمة إلى الفلاح في الفصول من  
الأحوال تعلمّ ھذه الأمثال أنّ مصدر الحكمة ھو الله، ولا وجود لحكمة حقیقیة  

 إلاّ من لدنھ تعالى. 
 



 
 
 

 مقتطفات من أمثال النبي سلیمان الحكیم
 )٤(غایة الأمثال

 یقول ملك بني یعقوب سُلیمان بن داود ھذه الأقوال، 
 لإرشاد الناس إلى الآداب وحكیم الأمثال،

 )٥(ولتدبرّ كلام الحكماء،
 وانتھاج حیاة العقُلاء. 

 ففیھا یتجلىّ الحقّ والعدل والصراط المستقیم، 
 تتفتحّ بصیرة البسطاء. وبھا 

 إنھّا النور والجلاء لغیر الخبراء، 
 بھا یزداد الحكیم عِلما
 والراشد ھُدى وفھما.
 فیتدبرّ معانیھا الرشید

 ویسبر الألغاز ومعاني أقوال الحكماء. 
 )٦(إنّ جوھر الحكمة تقوى الله،

 أمّا من احتقرھا فھو من السفھاء. 
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 )۷(نصائح الوالدین
 یا بنيّ أصغ إلى أبیك وما ینبس إلیك من توجیھ، 

 ولا تغفل عن أمّك وما تقدمّ إلیك من تنبیھ. 
 إن نصائح الآباء تیجان للأبناء 

 ى صدورھم وبھاء. وزینة عل
 یا بنُي، إنْ بسط لك الآثمون مغریاتھم،

 فلا تسر إلى رغباتھم.
 وإن قالوا: "انضمّ إلینا إناّ لجماعة أقویاء! 

 إناّ بالناس متربصّون
 نرید سفك الدماء 

 إناّ بالدمّاء البریئة منتشون! 
 فلنبتلعھُم كما تبتلع الھوّة السوداء معشر الأحیاء 

 أصحّاء، لننزلھم إلى القبر وھم
 ولنسلبھم ممتلكاتھم الفاخرة فنكون غانمین 

 ولنملأ بیوتنا بالغنائم والثرّاء! 
 فنصیبك مثلنا سواء بسواء". 

 فلا تتبّع یا بنيّ سبیلھم العرجاء، 
 ولا تسلك الطریق التي فیھا یسیرون. 

 إنھّم یسارعون الخطى وقد بیتّوا أنھّم للجرم مرتكبون 
 ویتدافعون إلى سفك الدمّاء. 

 نّ الطائر إذا رأى صیادا ینصب شِباكا فرّ منھ وتولىّ إ
 أمّا ھؤلاء الأشرار فلأنفسھم یكیدون، 

 ینصبون كمینا فیھ یھلكون 
 إنّ الطّامعین في مال لیس لھم، 

 یرھنون حیاتھم، ألا بئس ما ھم إلیھ صائرون. 
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 )۸(نداء الحكمة
 في الشّوارع والطرقات،إنّ الحكمة تصَدح 

 وتنادي بأعلى صوتھا في الأسواق والساحات.
 إنھّا تستحث الحشود،

 وتھتف عند مداخل المدینة بكل موجود:
 أیھّا الجاھلون، 

 أما آن لكم أن تتركوا جھلكم الشدید؟ 
 حتىّ متى بالسخریة یھیم السّاخرون؟ 

 حتىّ متى یبُغض الحمقى الرأي السدید؟ 
 ي وعتابي،ھلمّوا فاسمعوا نصح 
 فتفیض روحي علیكم
 وأبوح بحكمتي إلیكم.

 لطالما دعوتكُم لكنكّم لدعوتي رافضون،
 ومددتُ یدي فكنتم غیر مكترثین. 

 تجاھلتم نصائحي وولیّتم عن عتابي، 
 وإنيّ لساخرة منكم حین یحلّ علیكم البلاء،

 ولشامتة بكم إن استبدّ بكم الرعب والظلماء،
 ف وتأخذكم محنتكم أخذ العواص

 وتطبق علیكم إطباق الزوابع والمخاوف 
 فتتخبطّون في ضیق وعناء. 
 وحینھا بي سوف تستغیثون 
 ولكن ھیھات ما من مجیب،
 وحینھا عنيّ سوف تبحثون 

 ولا أثر لي أمام أعینكم ولا وجود. 
 لقد أبغضتم البصیرة والتبیین 
 واستھنتم بتقوى الله العظیم،
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 ورفضتم نصائحي 
 وولیّتم عن عتابي، 

 لضلال الذي زرعتموه تنالون من ا 
 ومِن عواقب مكائدكم تشبعون، 

 ألا إنّ الجھلة بضلالھم إلى الموت ینقادون،
 والحمقى بغفلتھم في الھلاك یقعون. 

 أمّا السامعون لما أقول ففي أمان یسكنون،
 ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون. 

 
 )۹(نصیحة أبویة

 نيّ، أصغ لِما أقول یا ب
 واحفظ في قلبك وصایاي

 أعر أذنا صاغیة لكلام الحكیم 
 وبادر بكلّ قلبك إلى إدراك الفھیم. 
 أجل، اجعل البصیرة غایة المراد 
 واطلب الفھْم في أقاصي البلاد،

 یا بنيّ، إنّ الحكمة كالفضّة، فاسع وراءھا ولا تتعبْ 
 وابحث عنھا كبحثك عن الكُنوز والذھّبْ،

 ظفرت بھا، علمت حقیقة تقوى الله  فمتى
 وأصبحت من العارفین. 

 إنّ الله واھب الحكمة والھدایة 
 ومنھ ینبع الفھم والدرایة، 

 ومنھ الفلاح للمستقیمین 
 وھو حام للمخلصین.

 إنھّ للصالح العادل رقیب، 
 وللمتقّین حافظ ومنھم قریب. 
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 یا بنيّ، بالحكمة تتبینّ العدَل والإنصاف،
 سبیل صالح قویم.   وتھتدي إلى كلّ 

 حینھا تأخذ الحكمة بفكرك والشغاف، 
 وینشرح صدرك تبصّرا بالنوّر المبین. 

 إنّ حُسن تدبیرك یحمیك من الأعداء، 
 وفھمُك نصیر لك في كلّ حین. 

 
 )۱(المزید من النصائح

 یا بنُي، بالحكمة تنجو من كید الكائدین 
 ى عن كذب الكاذبین. وبھا تنأ 

 إنّ الذین یحیدون عن الصراط المستقیم
 یرتكبون الشرور فیفرحون 
 وبنفاقھم وزیغھم یستمتعون 

 وفي سُلوكھم ینحرفون. 
 إنّ سبلھم ملتویة ومآلھم الظلمات 

 فیھا یسلكون مع مرتكبي السیئات. 
 إنّما بالحكمة تنجو من المرأة الغانیة، 

 عین، ولا توقعك بكلامھا المعسول اللّ 
 تلك التّي تخلتّ عن شریك حیاتھا الألیف،

 وكفرت بعھد الله اللطیف، 
 إنّ مَن یدخل بیت الغانیة یفتح على نفسھ طریق الممات،

 فیھوي بجھلھ إلى عمق الظُّلمُات. 
 أجل، كلّ الذین یدخلون بیتھا لا یعودون 

 وسبل الحیاة لا یجدون. 
 یا بنيّ، اتبّع الصّالحین 
 ین واسلك طریق الصّدیّق
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 إنّ المستقیمین في الأرض یسكنون، 
 أجل، إنمّا یعمّر الأرض الأبرار المخلصون. 

 أمّا الأشرار فعنھا یبُْعدَون،
 وینُزع منھا الغادرون. 

 
 )۲(لا تغفل عن الوصایا

 یا بني، لا تغفل عن وصایاي،
 احفظْھا عن ظھر قلب،

 ك سنینا وعھودا، إنھّا تضیف إلى عمر
 فتنعم عیشا رغیدا. 

 زینّ عنقك بالأمانة والوفاء 
 واحفظھما في قلبك كالنقش الجمیل 

 سوف یرضى عنك الله الجلیل 
 ویرُفع شأنك بین العالمین. 

 وتوَكّلْ یا بنيّ ملء قلبك على المولى 
 ولا تظننّ أنك من دونھ فھیم، 

 بل اسعَ في أعمالك إلى مرضاة الله تعالى،
 الصراط المستقیم. فیھدیك  

 لا تتباهَ بما تدعّیھ من حكمة ورشاد،
 واتَّقِ الله ولا تسلك طرق الفساد. 

 إنّ في ذلك الصحّة والسلامة والسّداد. 
 أكرم الله بما تنفق من مالك ومن بواكیر محاصیلك، 

 إنّ ھذه التقدمة تملأ مخازنك قمحا وشعیرا 
 وتفیض مَعاصرك عصیرا. 

 ینزل الله علیك من بلاء یا بنُيّ، لا تستخف بما 
 ولا تقنط إن عاتبك ربّ السّماء، 
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 فمَن أحَبھّ الله أدَبّھ تأدیبا،
 كما یراقب الأب ابنا حبیبا. 

 
 )۳(قیمة الحكمة

 ھنیئا لِمَن بالحكمة یقنع ویرضى،
 وبالفھم یحظى. 

 إنّ الفضّة لا تعادل مكاسبھا
 اوي أرباحھا. والذھب لا یس

 إنھّا أغلى من جمیع اللآّلئ الكریمة، 
 ولا شيء یعادلھا من كنوزك الثمینة. 

 إنھّا تھب لك بیمینھا عمرا طویلا،
 وتعطیك بشمالھا رخاء وشرفا جلیلا. 

 طریقھا تقود إلى الھناء،
 ودروبھا سالكة في كل الأنحاء. 

 إنّ الحكمة شجرة حیاة ونعیم، 
 تصمون. فھنیئا لكلّ من بالحكمة یع

 إنّ الله خلق الأرض بالحكمة والتبیین،
 ورفع السّماوات بتدبیره الحكیم. 

 وتفجّرت الینابیع بعلمھ العمیم 
 وأمطرت من السماء الغیوم. 

 
 )٤(حسن التدبیر منبع الحیاة

 یا بنيّ، كن الحكیم البصیر، 
 ولا تترك حُسن التدّبیر، 
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 ركھما عنك یبتعدان، ولا تت 
 ففیھما منبع حیاتك فلا تدعھما ینفلتان، 

 وبھما یزھو عمرك ویزدان، 
 وبھما تلقى في طریق حیاتك الأمان، 

 فلا تعثر في طریق الحیاة القدمان. 
 وتخلد إلى النوم بلا خوف مرتاحا،

 وتنام نوما عمیقا 
 ولا تخش أن تباغتك مصیبة أو بلاء 

 إنھّما ینتظران الأشرار،
  الله لك حفیظ ستاّرلأنّ 

 ویحرسك فلا تقع في فخ الآثمین. 
 احترس أن تمنع الخیر عمّن یستحقوّن، 

 إذا كنت إلى الخیر من المھتدین. 
 لا تؤجّل عطاء أصحاب الأجر، إنھّ حقھّم الیقین، 

 )٥(وإن كنت قادرا على عونھم، فلا تصرفھم خائبین.
  الدَّسائس لجاركولا تحُِكِ 

 إنھّ بجوارك في أمان یقیم،
 واحذر أن تكون من الظالمین 

 فتكون لمن لم یؤذك من المخاصمین. 
 ولا تكن للظالمین حسودا، 

 ولا تقلدّھم تقلیدا. 
 إنھّم عند الله مقیتون،

 وأمّا المُتقّین فأنقیاء مقرّبون. 
 وإنّ لعنة الله تطارد معاقل الأشرار 

 ى بیوت الأبرار. أمّا بركتھ فتحلّ عل 
 إنّ الله یسخر من المستخفین 
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 وَینُْعِمُ على المُتواضعین. 
 أھل الحكمة یرثون الإكرام، 

 أمّا الجھلة فینالون الھوان. 
 

 )٦(فوائد الحكمة
 أصغوا یا أبنائي إلى ما یقول أبوكم، 

 ء. نعم، أصغوا لتكونوا من أصحاب الفطنة والذكا
 ولا تكونوا ممّن یھمل كلام النصّحاء، 

 إنھّا نافعة صالحة للمنصتین. 
 فحین كنتُ محبوب أبي وعزیز أمّي 

 كان أبي لي من المرشدین 
 یقول لي بصوت حنون:

 "اجعل وصایاي یا بنُي في قلبك كالنقش الثمین،
 فبھا تعرف رغد النعیم. 

 اسعَ وراء الفطنة وحكمة الحكماء، 
 وصایاي،واحذر أن تحید عن  

 أو تترك الحكمة التي تحمیك، 
 وأخلص إلیھا فإنھّا تنجّیك.

 إنّ أعظم ما تظفر بھ أن تكون حكیما، 
 فابذل الغالي والنفیس حتىّ تكون فھیما.

 واجعل الحكمة غایتك القصوى، 
 حتى یرُفع مقامك فوق الورى 

 وتشبثّ بھا إنھّا منبع للھیبة والاحترام 
 وعلوّ المكانة والمقام.

 إكلیلٌ یتُوّج رأسك  إنھّا
 وتاج جلیل یشعّ من فوقك". 
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 )۷(طریق الفلاح والنجاة
 یا بنُيّ اعمل بوصیتّي فبھا یصبح عمرك طویلا،

 إنّ كلامي إلیك یرسم طریق الحكمة ویھدیك سبیلا،
 ستسَلك الطریق دون زلل، ثابتا لا تعترضك العقبات. 

 بنصائحي ولا تغفل عنھا، تمسّكْ  
 وحافظْ علیھا إنَّھا طریق الفلاح والنجاة. 

 لا تتبّع خطى الأشرار، 
 ولا تسلكُْ طریق الفاسقین، 

 لا تدخل دروبھم الملیئة بالأشواك، 
 بل ابتعدْ عنھا وامض في السبیل القویم.

 فھؤلاء لا یخلدون للنوم إلاّ وقد ارتكبوا سوءا، 
 مارقین. أو جعلوا أحدا ینضمّ إلى ال

 فالظلم ھو الخبز الذّي بھ یشبعون. 
 والعنف ھو الخمر الذّي بھ یسكرون. 

یقین فمِثل انبلاج الصباح،  أمّا سبیل الصّدِّ
 إشراقھ یتزاید مع النھار الوضّاح. 

 وطریق الأشرار تنتھي إلى الظلمات،
 وفي سیرھم یتعثرون ویقعون ولكنھّم لا یفقھون. 

 
 )۸(تجنبّ الكذب والریاء والبھتان

 یا بنُيّ، انتبھ إلى أقوالي، 
 واجعلھا دائما على البالِ 

 أجل، اجعلھا نصب عینَیك بالمرصاد،
 واحفظْھا دائما في الفؤاد. 
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 فتكون حیاتك حیاة الھانئین، 
 إنّ أقوالي شفاءٌ للمھتدین. 

 واحفظ یا بنيّ قلبك من كل العیوب، 
 )۹(اة ومنبعھا المرغوب.إنھ أصل الحی

 وتجنَّبْ الكذب والریاء والبھتان، 
 أجل، تجنبّ كلّ أنواع الزیغ في الكلام. 

 وانظرْ إلى الأمام بعین الیقین 
 ونحو ھدفك صوّب النظر المستقیم. 

 واتبّع سواء السبیل فھو ثابت وأمین، 
 مین، ولا تنحرف إلى الشمال ولا إلى الی

 ولا تسر على خطى الظالمین. 
 

 )۱(تحذیر من الفسق
 یا بنُيّ أصغِ إلى حكمتي وأقوالي 

 وأنصت إلیھا جیدّا واتبّعھا في كل الأحوالِ، 
 حتى تحُسِن لحیاتك التدبیر 

 وتنطق نطق العاقل البصیر. 
 احذر من الغانیة فإنّ شفتیھا عسلا تقطران 

 كلامھا كالزّیت یسیل من اللسان. و
 ولكنھّا في الحقیقة أمرّ من الحنظل والزقوّم،

 وحادةّ كسیفٍ مسنون. 
 فحذار أن تقع في حبالھا فتھوي إلى دركات الفناء، 

 وبخطواتھا تفتح لك طریقا إلى الظلماء. 
 إنھّا لا تكترث بالسبیل السويّ الذي یوصل إلى حیاة الھناء،

 قا ملتویة عرجاء. بل تسلك في غفلتھا طر
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 والآن یا بنيّ أصغ إليّ جیدّا وانتبھ إلى أقوالي 
 ولا تحَِدْ في سبیلك عن الكلام التالي:

 تجنبّ تلك الغانیة اللعوب
 ولا تقترِبْ من عتبة بیتھا الكئیب، 

 لئلاّ تھتزّ كرامتك أمام الآخرین 
 وتخسر بلا رحمة ما جمعتھ عبر السنین،

 ین، ویشبع الغریب مِن مكسبك الثم 
 وتؤول خیراتك إلى الآخرین. 

 وتصبح نحیلا وتنتھي أیامك بأنین. 
 وحینھا تقول: "كم أبغضتُ من یقوّمني في صباي 

 واستخففتُ بنصائحھ إليّ 
 وصراخھ عليّ. 

 لیتني أصغیت للكلام السدید
 لیتني لم أھمل قول من علمّني الفعل الرشید. 
 أمّا الآن فقد صرت أمام الملإ من الخاسرین. 

 
 )۲(ح بزوجتكافر

 اعلم یا بنيّ أنّ زوجتك مباركة كالماء 
 فلا تشرب إلاّ من بئرك ذات الصّفاء. 

 لِمَ تترك ینابیعك تفیض إلى جداول أخرى،
 وتجري كالسواقي في السّاحات الكبرى؟ 

 احرسھا واجعلھا لك لا للغرباء، 
 الورى. أجل، إنھّا لك دون غیرك من  

 فلتسعد مع زوجتك منبع خیرك المرتجى
 أجل، افرح بمن تزوّجتھا في شبابك، فھي النعیم الحنون. 

 ما أجملھا إنھّا ممشوقة كالریم
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 ترتوي بحبھّا كلّ حین،
 وبھُیامھا على الدوّام تھَیم. 

 فلماذا یا بنيّ تسعى وراء زانیة لعوب، 
 أو تحضن غانیة كذوب؟ 
 إنّ الله بالإنسان بصیر، 

 على جمیع أعمالھ رقیب وبھا خبیر. و
هِ الإنسانُ الشّرّیرُ   یؤُْخَذُ بِشَرِّ
 وتوُقِعھُُ حبائلُ إثمھ الكبیر. 

 ولا یكبح جماح شھواتھ فیھلك كالظالمین
 ویمُسي بكثرة حماقتھ من الخاسرین. 

 
 )۳(تحذیرات أخرى

 اس وكنت لدینھ كفیلا یا بنُيّ، ھل وثقت في أحد الن
 ولكنھّ بات عن سداد الدیَن غیر قدیر؟ 

 وبسبب وعدك أصبحت عن ھذا الدیَن مسؤولا! 
 یا بنيّ اسمع نصیحة حكیم خبیر،

 لقد وقعت في فخّھ الخطیر،
 فالتمس منھ أن یسقط اسمك من الدیّن 

 اذھب إلیھ حالا، قبل أن تخلد إلى النوم،
 یلا، ولا تترددّ لحظة ولا تتراجع ولو قل

 فتنجو من المصیدة كالغزال،
 وكالعصفور مِن الصیاّد وما لھ من نبال. 

 
 تعلمّ من النمّلة فقد صرت كسولا، 

 ألا تفقھ یا بنيّ؟ انظر في عملھا الدؤوب
 فلا قائد یقودھا ولا یرقبھا رقیب 
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 ولا مشرف علیھا ولا دلیلا 
 تجتھد طوال الصیف 

 فتجمع مؤونتھا من الحصاد.
 تتكاسل وتنام مع النائمین؟  یا كسول، إلى متى

 استفق من النوم المَھین! 
 تغفو بین عمل وعمل مع الكسالى البسطاء

 وللراحة تطوي یدیك في ارتخاء. 
 ولكن الفقر یباغتك كالمجرمین، 

 )٤(أو یسلب ما لدیك كغزاة مسلحّین.
 

 الأثیم اللئیم، وما أدراك ما الأثیم اللئیم 
 إنھّ مراوغ سقیم

 یكشف إلى رفاقھ ما في صدره اللعین 
 فیغمز بعینیَھِ ویشیر برِجلیھ 

 ویومئ بإصبعھ في غش وریاء. 
 أجل، في قلبھ یتربعّ الالتواء 

 فیثیر السوء والخِصام في كلّ حین. 
 ،وتباغتھ المحن الشقاء

 فینكسر في الحال ویصبح من الھالكین. 
 

 إنمّا یبغض الله من الأمور، 
 ستةّ أو سبعة ویمقتھا مقتا:

 عینان مُتعالیتان، 
 لسان لا یجري علیھ إلا الكذب والبھتان،

 یَدان لدماء الأبریاء سافكتان، 
 وقلب یتآمر لإرتكاب الآثام،
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 وقدمان إلى الظلم تحثان الخطى، 
 م الزور والبھتان،وشاھد لا ینطق إلا كلا

 ویثیر النزاع ویفتنّ بین الإخوان. 
 

 )٥(تحذیر من الزنى
 یا بنُيّ اِحفظْ إرشاد أبیك الحكیم 
 ولا تغفل عن تعلیم أمُّك القویم 

 اِحفظھ في قلبك كلّ حین،
 وزینّ بھ عُنقُك خیر التزیین، 
 فتھتدي بھ إلى سواء السبیل 

 یحرسك في نومك الثَّقیل، و
 ویرشدك في یقظتك حقّ الدلیل. 

 إنّ وصایا والدیك مصباحٌ وإرشادھما ضیاء،
 فخذ منھما العتاب والتأدیب حتى تكون حیاتك في سواء السبیل. 

 إنّ وصایا والدیك مِن الغانیة تحمیك،
 ومن مَعسول لسان المخادعة تقیك. 

 فلا تفتتن بجمالھا 
 ا. ولا تؤُخَذْ بسحر عیونھ

 إنّ معاشرة العاھرة قد یحرمك ثمن الرغیف البخس،
 ولكن معاشرة المتزوّجة قد یؤدي إلى ھلاك النفس. 

 فكیف للإنسان أن یحتضن نارا 
 ولا تحترق ثیابھ من الشرر؟ 

 كیف یمشي دون أذى على اللھیب والجمر؟ 
 ھكذا عاقبة مَن یعاشر زوجة الجار، 

 ھ الدمار. إنّ من یقترب منھا حتما یعُاقب ویحلّ علی 
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 إن مَن یسرق رغیفا لا یلاُم 
 فقد سرقھ وھو جوعان،

 ولكن حین یقُبض علیھ یجب أن یعید ثمنھ سبع مرّات، 
 حتىّ لو كلفّھ ذلك كلّ ما في داره من ممتلكات. 
 أمّا من یعاشر متزوّجة فقد وقع في جھل مبین 

 وبأفعالھ الشنیعة یصبح من الھالكین. 
 ،فیلقى الضرب المبرّح والھوان

 وعاره بین الناس لا یمُحى،
 وزوجھا لن یترددّ ساعة الانتقام 

 ومھما عرضت مقابل شرفھ رشوة لن یرضى
 فالشرف والنخوة أرفع من الذھب وأغلى.

 
 )٦(دعوة الحكمة
 ألا اسمعوا إنّ الحكمة تنادي بصوت مبین،

 وترفع صوتھا عالیا للعالمین! 
 صبة تصدح مِن قمم المرتفعات منت

 وفي محاذاة الطریق وعند مفترق الطرقات،
 وعند بوّابات المدینة،

 من حیث یدخل الداخلون. 
 إنّ صوت الحكمة یعلو، أیھّا الناس ھلمّوا إليّ منصتین! 

 أقبلوا یا بني آدم في الأرضین! 
 أیھّا البسطاء ألا تعقلون؟ 
 أیھّا الأغبیاء ألا تفھمون؟ 

 ما أنَْطِقُ بھ أمر عظیم، أنصتوا إنَّ 
 فلا یصدر مني إلاّ الكلام القویم، 

دق المبین،   ولساني لا یلھج إلاّ بالصِّ
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 وشفتاي لا تنبسان أبدا بكذب الكاذبین 
 إنّ كلامي صادق كلھّ ونبیل، 

 لا مراوغة فیھ ولا تضلیل. 
 إنھّ جليّ مبین، 

 لكلّ ذي فھم فطین 
 وعند أصحاب التبصّر المستنیرین. 

 ناس! خذوا بدل الفضّة رأي الحكماءأیھّا ال
 وبدل الذھب مشورة العلماء. 

 إنّ الحكمة خیرٌ مِن الحجر الكریم اللألاء،
 وكلّ الجواھر لا تضُاھیھا في البھاء. 

 
 )۷(ھبات الحكمة

 أنا الحكمة لا جار لي إلاّ تبصّر البصیر،
 لتدبیر. ومنيّ المعرفة وحُسن ا 

 إنّ من یتقّي الله یبُغض الشرّ كلّ البغضاء.
 إنيّ لا أطیق الغطرسة ولا الكبریاء 

 ولا الفساد ولا خبث الخبثاء. 
 أمنح المشورة والرأي السدید
 أمنح البصیرة والبأس الشدید. 

 بعوني یحفظ ممالكھم الملوك والسلاطین
 ویصُدر الحُكّام أعدل القوانین 

 العالمین بعوني یحكم الولاة في 
 وبالقسط یقاضي الأمراء والحاكمین. 

 أحُبّ كلّ من یحبنّي،
 ومَن یبحث عني یجدني.

 أمنح الكرامة والثراء
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 ودوام الخیر والرخاء. 
 ھباتي أثمن من خالص الذھب في النقاء،

 وأفضل من نَقِيِّ الفضّة البیضاء. 
 أسلك طریق الحقّ والوفاء 

 واتبّع سبل الإنصاف والاستواء، 
 لى مَن یحبوّنني كریم العطایا فأغدق ع

 كنوزا تفیض في خزائنھم وھدایا. 
 

 )۸(وجود الحكمة عند الخلق
 فقد جعلني الله أصلا لكلّ المخلوقات، 

 )۹(وقبل أن یقیم أيّ عمل في الكون أقامني في ثبات.
 مِن الأزل خلقني، منذ البدء، 

 من قبل أن یخلق العالمین. 
 قبل خلق البحار،أوجدني 

 وقبل أن یفُجّر المیاه من أعماق الینابیع والغمار. 
 أجل، أوجدني قبل رسوخ الجبال 
 وقبل أن یقیم الھضاب والتلال، 

 وقبل أن یخلق الأرض برحابھا والأوحال
 وكنتُ ھناك حین رسّخ السماوات 

 ورسم الأفُق على سطح المحیطات، 
 نعم، كنتُ ھناك حین وضع الغمام في العلُى 

 وفجّر ماء الینابیع من الثرى. 
 وكنتُ ھناك حین أرسى حدودا للبحار 
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 لا تعلو فوقھا سیول ولا غمار،
 ولمّا ألقى أساسات الأرض في اقتدار، 

 حینھا كنتُ بجواره مصمّما ماھر التصمیم،
 نعم، كنت قرّة عین الله العظیم،

 أفیض بھجةً ومرحا في الإلھ المتین، 
 ق الله من عالمین، ألا ما أعظم بھجتي بما خل

 ألا ما أشدّ فرحي ببَني البشر المخلوقین! 
 

 والآن اسِمعوا یا أبنائي الأعزاء، 
 إنّ كلّ مَن یتبّع طریقي یحظى بالھناء 

 اِسمعوا نصیحتي وكونوا حكماء، 
 ولا تتغافلوا عنھا كالأغبیاء. 
 ھنیئا لمن یأتي إليّ مصغیا 

 وكلّ یوم یقضي لیلھ عند عتبة بابي مستھدیاً
 أمام مَدخل داري ینتظر ویرقب في شوق وحنین. 

 إنّ مَن ظفر بي ظفر بعیش الھانئین 
 ونال مرضاة ربھّ الحلیم

 أمّا مَن ضلّ عني، فقد ألحق بنفسھ أذى 
 ومَن أبغضني فقد اختار من الدنیا الردى. 

 
 )۱(الحكمة والجھالة

 ا مقرّا قد شَیَّدتَِ الحكمةُ لھ
 )۲(ونحَتتَ أوتادھا السّبعة نحتا.

 ذبحت ذبائح للولیمة ومزجت شرابا وفیرا، 
 وھیأّت لضیوفھا مائدة تقدیرا، 
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 وأرسلت جَواریھَا 
 إلى مرتفعات المدینة تستحثّ ساكنیھا:

 "تعالوا إليّ أیھّا الجاھلون!" 
 : إنھّا تدعو عدیمي الفھم من قاطنیھا

 "تحلقّوا حول مائدتي، كُلوا من طعامي 
 واشربوا من شرابي المباح". 

 اتُركوا الجَھل واسعوا إلى الفلاح، 
 واسلكوا طریق المتبصّرین. 

 فمَن عاتب المتكبرّ یھُان ویردى، 
 ومَن وبخّ الشّرّیر یتأذى.

عُ المتكبرَّ فیبُغضَك بغضا،  تقَُرِّ
 ا.وتقرّع الحكیم فیزداد فیك حباّ ومنك قرُب 

 أرشد الحكیم، یزدد فھما 
 وعلِّم الصدیّق، یزدد علما. 

 
 إنّ جوھر الحكمة تقوى الله، 

 وإن كنت بالقدوّس من العارفین،
 فأنت من المتبصّرین. 

 بالحكمة تتضاعف سنوات عمرك 
 وتطول أیاّم حیاتك 

 إن كنتَ حكیما، تنفع نفسك، 
 وإن كنت مستھترا تؤذیھا.

 
 غبیةّ طائشة، إنّ مَثلََ الحماقة كمثل امرأة

 جاھلةٍ بلا حیاء. 
 تجلس عند باب بیتھا في ارتخاء 

 فوق مرتفعات المدینة 
 تنادي العابرین:



 "تعالوا إليّ أیھّا الجھلة السّائرون!" 
 وتقول لعدیمي الفھم الأغبیاء: 

 "میاه الغانیة حلوة المذاق،
 وخُبزھا لذیذ في الخفاء".

 الھالكین ولا یعلم القادمون أن من دخل بیتھا صار من 
 وإلى دركات الموت انحدر مع المنحدرین. 

 
 )۳(من أمثال النبي سلیمان

 الابن الحكیم لأبیھ بھجة 
 والابن الغبي لأمُّھِ حسرة. 

 المال المسروق لا یثمر ولا یدوم، 
 أمّا المال بعرق جبینك فینجیك من الھلاك المحتوم. 

 كُ بالجوع الصالحین،الله لا یھُْلِ 
 ولكنھ قابض لشھوات الطالحین. 

 الكسول یھوي إلى مرتبة الفقراء،
 والكادح یرقى إلى مرتبة الأغنیاء. 

 العاقل یحصد صیفا ویكسب المراد، 
 أمّا المَعتوه فیغفو زمن الحصاد.
 البركات تغمر رؤوس الأبرار، 

 والعنف مبطّن في كلام الأشرار. 
 ذِكْر الصالح خیر وھناء،

 أمّا الشرّیر فإلیھ الفناء.
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 )٤(المزید من أمثال النبي سلیمان
 الجواب اللیّنّ یبددّ الغضب العظیم، 
 والكلام الموجع یلھب الغیظ الدفّین. 
 تزدان المعرفة على لسان الحكماء 
 وتنبعث الحماقة من أفواه السفھاء. 

 إنّ الله علیم بصیر،
 ھو رقیب على الصالح والشریر. و

 بلسم الكلام یملأ شجرة الحیاة بالثمار، 
 أمّا الماكر من الكلام فیدفع الروح إلى الدمّار. 

 الأحمق بنصائح أبیھِ یستھین، 
 أمّا العاقل فیَقبل بالتقویم.

 في بیت الصدیّق كنوز وثراء، 
 أمّا كسب الشرّیر فیعود علیھ بالكدر والعناء. 

 للمعرفة ناشرة، أفواه الحكماء  
 وقلوب البلُداء منھا نافرة. 
 یمقتُ الله قربان الأشرار 
 ویرضى بصلاة الأخیار. 
 یمقتُ الله سبیل الخبثاء،

 ویبُارك أصحاب العدل والسخاء. 
 ومن یحید عن سواء السبیل یلقى عسیر الجزاء، 

 ومَن لا یقبل باللوم والعتاب فمآلھ الفناء.
 

 )٥(ومن أمثال النبي سلیمان أیضا
 صیت حسن خیر مِن غِنى عظیم، 
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 ورفعة الشأن خیرٌ من فضة وذھب ثمین.
 الغنيّ والفقیر متساویان،

 لأنھّما من خلق الله الرحمن. 
 الفھیم الحصیف یجتنب الخطر 

 أمّا الأحمق فیندفع نحوه ومنھ یأتیھ الضّرر. 
 إنّ الخشوع والتقوى 

 وكرامة وحیاة فضلى. ثوابھما غنى 
 أمّا الفاسدون فطریقھم حُفَّتْ بالأشواك والمكائد،

 ولا یأمن حیاتھ إلاّ من عنھا تباعد. 
 یا بنيّ، أرشد ابنك منذ المھد إلى الصراط المستقیم، 

 وحین یھرم لا یكون عنھ من الزائغین. 
 

 )٦(نصیحة أمّ 
ھُ: ھا ھنا قول الم  لك لَمُوئیل، وفیھ رسالة علمّتھ إیاّھا أمُّ

 
 ماذا أقول لك یا بنيّ؟ 

 ماذا أقول لك یا ابن أحشائي وقرّة عینيّ؟ 
 یا ثمرة دعائي ونذُوري؟ 

 لا تبُددّْ یفاعة شبابك على النساء، 
 فقبلك ھلك ملوك وأمراء. 

 لا یجدر بالملوك، یا لَمُوئیل، 
 الموفور،لا یجدر بالملوك أن یسرفوا في الشراب 

 ولا بالعظماء أن یدُمِنوا الخمور،
 لئلاّ یسَكروا فیعبثوا بالقوانین، 

 ویھُمِلوا دعَاوى المساكین. 
 إنّ الشراب للھالكین،
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 للبؤساء المقھورین، 
 یشربون منھ حتىّ الثمالة فینسون فقرھم وتعاستھم إلى حین. 

 یا بنُي، اِرفع صوتك دفاعا عن المستضعفین، 
 ظلومین. وعن حقوق جمیع الم

 اِرفع صوتك واحكُمْ عدلا وقسطا 
 وكن للبائس والمسكین من المنصفین. 

 
 )۷(المرأة الفاضلة

 ما أصعب العثور على زوجة فاضلة بین النساء! 
 إنّ قیمَتھا تفوق الذھّب اللألاء. 

 إلیھا یطَمئنّ قلب زوجھا الكریم، 
 لثراء. فتغنیھ عن الكسب وا

 تأتیھ طوال حیاتھا بالسّراء من دون الضراء، 
 تصنع من الصوف والكتاّن خیر الكساء 

 وتعمل في حركة دؤوبة بلا انتھاء، 
 فھي كالسُّفنُ التجاریة،

 مِن كلّ الأرجاء تأتي بالمأكولات الشھیةّ. 
 تسعى قبل طلوع الفجر

 لتھُیِّئ مائدة لأسرتھا، وعملا لخادماتھا. 
 اء العقارات، بارعة ھي في شر

 وماھرة في غرس الكروم. 
 تعمل بعزم واجتھاد. 

 وتعمل لیلا تحت ضوء سِراجھا 
 باحثة عن الرّبح والصفقات،

 تغزل الصوف 
 وتحیك جمیل الثیاب بإتقان. 
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 تبسط ید العون إلى المساكین،
 وتجود بمالھا على المحتاجین. 

 لا خوف على أھل بیتھا من ثلوج الشتاء،
 الداّفئ الثقّیل.  فقد زوّدتھم بالثوّب

 وتصنع لنفسھا أغطیةً ولحافا،
 وتلبس الدیباج والأرجوان أكنافا. 

 وبھا علا شأن زوجھا في المجالس والمیادین،
 وصار في المدینة من الأعیان المكرّمین. 

 وتزُوّد التجّار بالأثواب 
 فتبیع لھم جمیل الجلباب.
 إنھّا تكتسي عزّة وبھَاء،

 وداء. ولا تخشى قادم الأیاّم الس
 تنطق بالحكمة على الدوام، 

 وتنبس بلطیف الكلام.
 تنظر إلى شؤون بیتھا في اھتمام،

 ولا یتسللّ إلیھا الكسل یوما من الأیاّم. 
 یلھج أولادھُا بمدحھا في افتخار، 

 وزوجھا یثني علیھا فیقول في إكبار: 
 "نساء كثیرات ماھرات، 

 النساء". أمّا أنت فتفوّقت علیھنّ جمیعا، وكنت الأفضل بین
 الحُسن خادع والجمال مصیره إلى الفناء،

 أمّا المرأة التّي تتقّي الله فلھا المدیح الوفیر. 
 ارفعوا شأنھا في المجالس بالثنّاء،

 فعملھا یستحقّ المدح والتقدیر. 
 



 

 

 مدخل إلى كتاب الخطیب الحكیم 
كتاب لقب الخطیب على نفسھ. وقال إنھّ سلیل للنبي  أطلق صاحب ھذا ال 

داود (أو ربمّا ابن لھ) وملك على قوم بني یعقوب. وعبر التاریخ رأى كثیر  
من الناس في ھذا القول أن النبي سلیمان (علیھ السلام) ھو من خطّ ھذا  
الكتاب، مستندین في آرائھم على عدد من الإشارات في ھذا الكتاب إلى  

النبي سلیمان. غیر أنّ العدید من الباحثین المعاصرین یشكّون  صفات حیاة 
أنّ سلیمان ھو من ألفّ ھذا الكتاب معتبرین أنّ تسجیلھ تمّ بعد سنوات عدیدة  

 من زمن سلیمان. 
یصنفّ الداّرسون كتاب الخطیب الحكیم (أي سفر الجامعة) ضمن آداب  

لیس موجّھا إلى شباّن   الحكمة للكتاب المقدسّ. ولكن من الجليّ أنّ ھذا النص 
محتاجین إلى الحكمة على منوال سفر الأمثال في الكتاب المقدسّ، بل كان  
ھذا الكتاب موجّھا إلى الرّاشدین القادرین على تحمّل مواضیعھا العویصة  
ووجھات نظرھا المتضاربة، وكان مخصّصا بشكل خاص إلى نخبة شعب  

 بني یعقوب في القدیم.
لى أن یستوعب معنى الحیاة "في ھذه الدنیا" معتمدا  وسعى الخطیب الحكیم إ 

في ذلك على حكمتھ، ولكنھّ اكتشف من خلال تجاربھ أنّ البشر محدودو 
الإدراك إلاّ إذا أیدّھم الله، وھم في طبیعتھم لا یستطیعون تمییز مقاصد الله  

العلیا لوجود الإنسان في الدنیا. وتتمیزّ كلمات الخطیب بشكّ كبیر بخصوص  
یقدرّه الإنسان في ھذه الحیاة فیجتھد الناّس لكي یقیموا بھرجا لتمجید   ما

أنفسھم یدوم إلى الأبد، ولكي یغیّروا مصیرھم ویكسبوا السعادة، أمّا كلّ  
جھودھم فھي حسب تعبیره ((ھباء في ھباء))، وھو تعبیر یتكرّر عدةّ مرّات  

في ھذه الدنیا تخضع  في ھذا الكتاب. ویلاحظ الخطیب الحكیم أنّ كلّ الشؤون 
للتبدیل والخسران، وفي النھّایة سیلقى كلّ البشر الموت كبارا كانوا أو  

 صغارا. 



ینصح الخطیب الحكیم قراءه أن یستمتعوا بھبات الله في ھذه الحیاة وأن  
   یخشوا الله ویطیعوا وصایاه، فا� وحده الباقي الصّمد وقیمتھ لا تعادلھا قیمة. 

 



 
 
 

 كتاب الخطیب الحكیم 
 )۸(أسئلة تجول في ذھن الخطیب الحكیم

ھذه أفكار الخطیب الحكیم ابن النبي داود، ھو الذي یعتلي العرش في  
 القدس. 

زائل كلّ شيء  یقول الخطیب الحكیم: كلّ شيء عابر وھباء في ھباء. أجل، 
كالھباء! ما الذي یجنیھ الإنسان في ھذه الدنیا من أعمالھ ذات الشقاء؟ جیلٌ  

 یمَضي وآخر یأتي، والكون باق ثابت لا ینقضي. 
 تشُرق تلكم الشمس وتغَرُبُ في دوران یوميّ،

 تسُرِع إلى مخدعھا ثمّ تشرق من جدید 
 تھب الریح جنوبا ثمّ تنتقل إلى الجانب الشمالي، 

 وتدور ولا جدوى من دورانھا الشدید.تدور 
 الأنھارُ في البحر انصبتّ،

 فما لھ لا یفیض 
 وتعودُ المیاه إلى النبع الذّي منھ انبجست.

 فالأشیاء دورانھا لا ینقطع، دوران مرھق لا یحدهّ وصف،
 والإنسان عن الكلام لا یشبع ولا یكتفي، 

 والعین من النظر لا ترتوي 
 قفّ ولا تنتھي.والأذنُ عن السماع لا تتو 

 تلك ھي الأحداث تحدث عبر العصور تكُرّرْ 
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 وما أنجزه الإنسان من أعمال في زمن مضى ھا ھو الآن یعید إنجازه. 
 فلا جدید في ھذه الدنیا یذُكر. 

 قد یقول أحدھم:
 "انظرْ إلى ما صنعتھ یداي، إنھّ لجدید!" 

 ر. لكنھّ في الحقیقة قدیم، إذ إلى أيّ جدید في ھذا الكون تنظ 
 نحن لا نتذكّر السابقین 

 ولا أحد سیتذكّرنا من اللاحقین. 
 )۹(تجربة الخطیب الحكیم

أنا الخطیب الحكیم، جلستُ على عرش بني یعقوب في القدس، سعیتُ بكلّ  
ان ما  ما أملكھ من حكمة إلى أن أفھم ما یفعلھ الناس في ھذه الدنیا، وسرع

رأیت أنّ الله كلفّ الإنسان بمھمّة تنحني منھا الأبدان. واكتشفتُ حین تدبرّت  
 في ھذه الأكوان، أنّ أعمال الإنسان ھباء أو سدیم، تنفلت من أیدینا كالنسیم. 

 
 لا یمُكن تقویم الأعوج، فكیف نروم التقویم؟ 

 ونعجز أن نجد المفقود. فھل لبحثنا عنھ من جھد سلیم؟ 
 

نفسي: "حكمتي تفوق كلّ ملوك القدس السابقین. وإنيّ لحكیم خبیر  فقلتُ في 
وبالمعرفة لعلیم". فسعیتُ أن أتعلمّ من الحكمة والحماقة، فوجدت أنيّ ألاحق  

 أمرا عابرا كالنسیم. 
 

 فمن كثرُت حكمتھ انثالت علیھ الھموم 
 ومن ازداد علمھ أصابھ الشقاء. 

 )۱(تجربة الخطیب الحكیم الأولى: المتعة
وقلُتُ لنفسي: "إنيّ بالفرح خبیر وإلى السعادة أسیر!" ولكن ھا أنا أرى أنّ  
المتع كالھباء المنثور. وقلتُ: "ھذا الضحك غباء، وكلّ من وراءه یسعى لا  
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یجني غیر الصدى". وبعد تدبرّ عمیق، حاولتُ أن أشرح صدري وأسقي  
لخمر العتیق. وسعیتُ أن أكون حكیما، لكنيّ حافظتُ على الحمق  نفسي من ا

 والبلاھة أیضا، حتى أجد منبع سعادة الذّین عبروا الحیاة الدنیا.
وأتیتُ أمرا مھمّا، فشیدّت لنفسي قصورا وغرَستُ كروما. وزرعتُ جناّتٍ  

  وبساتینَ، وغرستُ فیھا أشجارَ فاكھةٍ ذاتَ أنواع لا تحُصى. وحفرتُ برَِكَ 
ماء لأسقيَ البساتینَ الیانعةَ. وملكتُ جواري وعبیدا ومنھم من كان في بیتي  
مولودا. واشتریتُ أنعامًا وأغنامًا كثیرة یربو عددھا عمّا ملكھ ملوك القدس  

من قبلي. وجمعتُ من الملوك المجاورین كمّا ھائلا من الذھب والفضّة.  
ون، والملذاّت بالنساء  وأصبحت مجالسي تطربھا المغنیّات ویسعدھا المغنّ 

الفاتنات تغشاھا. ما من متعة أو شھوة إلاّ أتیناھا. وكذلك صرتُ على القدس  
أعظم الملوك، وحِكمتي لا أنساھا. ونھلتُ من الشھوات ما لذّ وطاب وما  

حرمت النفس شیئا من ھواھا، فتمتعّتْ بما أنجزتھ یداھا. ولقد كانت إنجازاتي  
. غیر أنيّ تمعنّتُ فیما أنجزتھ بجھد جھید،  جزاء على ما بذلتھ من جھود

فوجدتھُ ھباء وخواء، كأنمّا ألاحق الھواء. فما الذي یجنیھ الإنسان في ھذه  
 الدنیا النكراء؟ 

 )۲(تجربة الخطیب الحكیم الثانیة: جمع المال
جُنون، وقلتُ: "سأجتھد في ذلك لعل  ثمّ قرّرتُ أن أقارن الحكمة بالحمق وال 

من سیخلفني على عرش المملكة یستفید من جھودي". فوجدتُ أنّ الحكمة  
 أفضل من الحماقات، مثلما أنّ النور أفضلُ منَ الظلمات. 

فالحكیم یرى في دربھ النور، في حین یتیھ الجاھل في الدیجور. ولكنيّ كنتُ  
. فقلتُ في نفسي: "إذا كنتُ سألقى  على یقین أنّ كلیھما سیلقى الموت مصیرا

الموت كما یلقاه الجاھلون، فأيّ نفع في أن أكون حكیما؟ إنّ ما وصلتُ إلیھ  
ھباء منثور. سیأكلنا التراب والدیدان ویطوینا النسیان، حكماء كناّ أم جاھلین!  

وَخَزَنيِ ما یجري في ھذه الدنیا بألم شدید ونفرّني من الحیاة نفورا. فكلّ ما  
ھا كان ھباء منثورا، وكأننّي أمسك بریح ذات خواء. ونفرتُ من كلّ ما  فی

أنجزتھُ بجھد جھید، فكلّ ما كسبتھُُ في ھذه الحیاة سأتركُھ لِخَلَفي، ترُى أیكونُ  
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حكیما أم ھو في غبائھ سعید؟ وفي النھایة سیملك ما كسبتھُ وبذلتُ فیھ حكمتي  
 وشقائي. إنّ ھذا أیضا ھباء في ھباء. 

الیأس فجھودي التّي بذلتھُا في ھذه الدنیا ستذھب بددا. فكیف یترك   أكلني
الحكماء أھل الفھم والإتقان، ما جَمَعتَھُْ أیدیھم لأھل الخمول سدى؟ إنّ ھذا  

كذلك ھباء في ھباء ومأساة كبرى. أترُى الإنسان في ھذه الدنیا، جنى ثمار  
نعمل طیلة النھار، وتحت  جھده الذي وفىّ؟ نكابد في حیاتنا الآلام والشقاء، ف 

 الأقمار لا یَھدأ لنا بال، ولا نركن للصفاء. لكن ھذا أیضا ھباء في ھباء. 
ثمّ قلتُ: لا خیر للإنسان إلاّ في الأكل والشراب، وأن یكون بأعمالھ في  

رضى، إنّ ھذه اللذاّتِ نعیمٌ من الله الوھّاب. فلا أحد یستطیع أن یأكل أو یتنعمّ  
تعالى. والله یمنح للمرتضى حِكمةً وانشراحا وعلما، ویجعل   بحیاتھ إلاّ بفضلھ

الآثمین وراء الثروة لاھثین وبجمعھا منشغلین، ویعود ھذا المال في النھایة  
إلى من یسرّ بھ ربھّ وعنھ یرضى. إنّ ھذا كلھّ ھباء في ھباء، وكأننّا نلاحق  

 ریحا ذات خواء. 
 )۳(كل الأمور مرھونة بأوانھا

 لِكلّ شيءٍ في ھذه الدنیا أجل مرسوم،
 ودورانھ یدوم ویدوم:

 ولادة وفناء 
 زرع وحصاد

 قتل وإحیاء 
 ھدم وبناء

 ضحك وبكاء
 رقص ورثاء 

 حجارة مبعثرة وأخرى مجمّعة للبناء 
 عناق وفراق 

 كسب وخسارة 
 حفظ وعطاء 
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 تمزیق الثیاب وترقیعھا
 صمت وكلام 

 وھیام كراھیة
 حرب وسلام 

 
ماذا جنى الإنسان من جھده الجھید؟ إنّ الله ألقى على الناس أوزارًا ذاتَ ثقل  

شدید. وجعل الله كلّ شيءٍ جمیلٍ في أجلھ المسمّى. وزرع في فؤاد الإنسان  
توقا إلى الخلود. لكنّ الإنسان لا یمكنھ أن یسبر غور عظمة أعمال الله مِن  

یتُ أنّ ما من شيء خیر للإنسانِ من أن یفرح ویستمتع  البدایة إلى النھایة. فرأ
مادام على قید الحیاة. فقلتُ إنّ الله أنعم علینا بالسعادة، فلیرضَ الإنسان  

بالأكل والشراب وبما تثمره أعمالھ من عند الوھّاب. وأدركتُ أنّ كلّ أعمال  
ا أن یھابھ  الله باقیة إلى الأبد، لا زیادة فیھا ولا نقصان. ومقاصد الله منھ

الإنسان. وجعل الله الأحداث كلّھا في دوران بلا منتھى، فما حدث فیما  
 مضى، ھاھو أمامنا یتجلىّ، وما تراه الآن سیحدث لاحقا. 

 )٤(الإنسان والحیوان: المصیر
القسط والعدل بین  ولقد أبصرتُ أیضا في ھذا العالم الظلم والعدوان، بدل  

الإخوان، فقلُتُ في نفسي: "یجازي الله الصالحین وأھل الفجور، في أجل  
معلوم مرسوم، بحسب ما كانوا یعملون." فلا فرق في المصیر بین الإنسان  

والحیوان. ولقد أبان الله أن لیس للإنسان فضل على الحیوان، إنھّما لھواء  
عابرة غیر ذاتِ قرار، إنھا ھباء في  واحد یتنفسّان وللموت ذائقان، حیاتھما  

ھباء. إلى مكان واحد ینتھیان، من التراب خُلقا وإلى التراب یعودان. فھل من 
مدرك إدراك الیقین أنّ روح الإنسان ستعلو إلى علییّن، وروحُ الحیوان  

 ستركن في أسفل سافلین؟ 
أعمالھ كلّ  لا أحد یرجعنا إلى ھذا العالم بعد الفناء، فلیجد كلّ واحد مناّ ب

 الھناء. 
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 )٥(الظلم والشقاء والحسد
 وتأمّلتُ الظلم في ھذه الدنّیا: 

 
 فإذا دموع المظلوم في انھمار، 

 ولا أحد یخففّ عنھ قھر القاھرین، 
 وسطوة الجباّرین. 

 أجل، لا أحد یخففّ عنھم ظلم الظالمین. 
 

ا للأموات! إنھّم أسعد من الأحیاء حالا، بل ھنیئا للذین  وقلت في نفسي: ھنیئ
ھم في أرحام أمھاتھم لا یشكون خبالا، إنھّم لم یشھدوا قھرا وزورا، ولم  

 یعاینوا في ھذه الدنیا شرورا. 
ولقد رأیتُ أنّ ثمار ما نعطیھ من جھود، وأن رغبتنا في النجاح، یعودان  

ن خیرا منھم. إنّ ھذا أیضا ھباء في  إلى حسدنا للجیران والأقرباء لعلنّا نكو 
ھباء، كأننّا نلاحق ریحا ذاتَ خواء. إنّ الكسول حین ینفر من العمل یجعل  

الخراب مآل حیاتھ. وإلیكم نصیحتي: حفنة طعام في ھدوء ورضى، خیر من  
 حفنتین یرافقھما تعب وشقاء، وملاحقة ریح ذات خواء. 

 )٦(قیمة الأنس والوفاء
ولقد رأیتُ أمرا في ھذه الدنیا بدا لي ھباء في ھباء، رجل لا نسیب لھ ولا  
أقرباء، یجتھد ویشقى في تجمیع أموال لا تحصى، وحین تأتیھ النھایة یسأل  

نفسھ في حسرة وشقاء: "ھا أنا وحید، فلمن أشقى كلّ ھذا الشقاء، ولمن أحرِم  
 إنّ حیاتھ ھباء في ھباء. نفسي طعم الھناء؟" 

إنّ حیاتك وسط الأصدقاء، خیر لك من أن تعیش وحیدا، إنّ نجاحكم یكمن  
 في تعاونكم. 

فإذا فشلتَ كان صدیقك لك عونا وسندا. یا حسرتاه على من یحیا ویسقط  
وحیدا. وذاك الذي ینام فریدا، فمن یبعث فیھ الدفء والحنان في لیلة باردة؟  
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ن مساعدة على أھل العدوان؟ فإذا كان ذا رفیق  كیف لأحد أن ینتصر دو
صدوق، فعلى خصمھما سوف ینتصران. فإذا كانا ثلاثة رفاق فذلك خیر  

 لھم، إن الخیط إذا تثلثّ عسُر قطعھ في أيّ أوان. 
ولقد رأیت شابا فقیرا حكیما وھو سجین، كان أفضل من مِنْ مَلِكٍ شیخٍ  

لشاب الفقیر من سجنھ، جلس  جاھلٍ لا یرضى بمشورة. فلمّا تحرّر ذلك ا
على عرش المملكة، بدل الملك الشیخ الجاھل المغرور ورأیت كیف اجتمع  

الناس ینصرونھ حینما أصبح الملك المنصور. فاتبّعھ عدد لا یحصى من  
الجماھیر، بید أنّ جیلا آخر سیأتي لن یكون لھ ظھیرا أو نصیرا. إنّ ھذا  

 ریحا ذات خواء.  أیضا مجرّد ھباء في ھباء، كأنھّ یلاحق
 )۷(جوھر العبادة ھو التقوى

إن دخلتَ بیت الله فادخلھ بخشوع وسكینة، وكن � سامعاً فھیمًا، إنّ ھذا  
لخیرٌ من الأضاحي التّي یقدمّھا الجھلة الغافلون. تمھّل فیما تقول، ولا  

ور، فا� في علاه، وما أنت إلاّ كائن أرضي،  تتجاوز قدرك في ما تقدمّ من نذ
 فلتكن إنسانا قلیل الكلام حفیظ اللسان وقولك غنيّ بالمعاني. 

 الكوابیس ثمرة الھمّ المقیم 
 ومن الثرثرة یصدر القول السقیم 

فانتبھ إن نذرت للرحمان نذرا، وعجّل الوفاء، إن الله تعالى لا یرَضى عن  
ن تكون لنذرك من الغافلین. فلا یسوقنكّ إلى  الغافلین. ألاّ تنذر خیرٌ من أ 

الآثام الكلامُ، واجتنب حرج صدرك، فلا تخبر خادم بیت الله أنّ النذر كان  
سھوًا ومنك غیر مقصود، فترد الله غاضبا علیك غضبا فیبددّ ما صنعتھ  

 أیادیك بدداً. 
 ما أكثر الأحلام،

 وما أكثر الألغاز والكلام
 یك بین الأنام.ولكنّ التقوى ھي واجب عل
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 )۸(معنى الغنى
لا تعجبنّ إن أبصرتَ ظالما یقھر المستضعفین في الأرض ویضع تحت  
قدمیھ الحق والعدل. فكلّ مسؤول یستند إلى حامیھ وراعیھ، ویحتمیان بمن  

یربوُ من شقاء    ھو أعظم منھما. فحتى الملك یأكل ثمار الأرض، إنّ حُكمھ
الفلاحّین. فمَن یحبّ المال لا یشبع، ومَن یحبّ الثروة لا یقنع. ھذا أیضا ھباء  

 في ھباء. 
وكلمّا ازدادت الخیرات ازداد طالبوھا. فإن ذوََتِ الثروة أمام عیون  

أصحابھا، فماذا یجني من كوّمھا؟ إنّ العاملین بكدّ، براحة النوم ینعمون،  
م. وأمّا الأغنیاء فأذھانھم مشتتّة في غیر ھناء، فھم  مھما كانت كمیات طعامھ

 بین جمع الأموال والخوف على ضیاعھا مشتتون، ومن الراحة محرومون. 
ھذه الدنیا تعجّ بالمآسي، فمَن یدخّر لیوم عصیب الثروات، قد یفقدھا في  

صفقات خاسرات ولابنھ لا یبقى شیئا. لقد خرج الإنسان من رحم أمّھ عاریاً  
اء، وكذلك یغادر ھذه الدنیا وقد عانى منھا كلّ الشقاء. أجل، یغادرھا  دون رد

مثلما أتاھا. فشقاؤه في ھذه الدنیا شقاء من یلاحق ریحًا ذات خواء. ویعیش  
 حیاة یملؤھا الھمّ والغمّ والضغینة. 

غیر أنيّ أدركت بین كلّ ھذه المآسي خیرًا: إنّ سعادة الإنسان، أن یكون  
یجد في عملھ في حیاتھ القصیرة مُتعة، إنھا ھبة من عند  ریاّنَ شبعان وأن 

الرحمن، فلیرض بنصیبھ من الله. فإن أنعم الله على المرء بالثروات، فلینعم  
بھا قبل ضیاع صحتھ وقبل الممات، إنھا ھبة من عند الرحمن، وعلیھ أن  

یرضى بنصیبھ من الله. كذلك زرع الله في قلب الإنسان الفرح والضحكات  
 لا ینشغل في أیاّمھ المعدودات. حتى 

 )۹(الرزق والقناعة
ورأیتُ في ھذا العالم الشقاء المھول، وإنھّ لوزر على أھل ھذه الدنیا ثقیل:  

لُ على أناس رزقٌ غدقا یفیض علیھم كالسیول، فھم ذوو كرامةٍ غیرُ   یَتنََزَّ
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نون یتركون رزقھم لغریب من بعد أن ینُادي بھم  محرومین. ولكنھم فا
 الرحیل. فما أفظع ھذا الشقاء إنھ ھباء في ھباء. 

وإن عاش الإنسان، حیاة طویلة في الزمان، ورُزق مئة من الصبیان، ثم  
یحرم من زینة حیاتھ، ولا یدفن دفنا كریما غیر مھان، ألم یكن أكرم لھ أنھ لم  

في الظلام، وتغیب ھویتّھ عن الأنام. فھو  یولد؟ فالجنین حین یموت یختفي 
في راحة لم یعرف الشمس ولم یدرك شیئا عن الدنیا، أمّا ذاك العجوز في  
شقائھ یقیم ینتظره الموت وإن عاش آلاف الأعوام. ألا إن الموت مصیر  

 العالمین. 
 

 تمرّ حیاة الإنسان في طلب القوت، لكنھ لا یشبع أبدا. 
فضلاً ورشدا؟ وأيّ كسب للفقیر حین یسلك   فھل ترى للحكیم على الجاھل 

رغم عسر الحیاة نھجا سویاّ؟ فاقنع بما ملكت یداك، واترك مطامع الأھواء،  
إنّ نفس المتلھّف المغرور، الذي إلى القناعة فقیر، كمن یلاحق ریحا ذات  

 خواء. 
كلّ شيء في كتاب مسطور، وطبع الإنسان معروفٌ منذ القدیم. فھل من  

لَ الإنسانُ الفاني خالقَھُ العظیم؟ وكلمّا تمادى الإنسان في  جدوى أن یجاد
 جدال عقیم قلتّ جدواه، إنّ الإنسان لا یصل بكثرة الكلام إلى مبتغاه. 

ترى كیف یھتدي الإنسان إلى الخیر وحیاتھ فناء في فناء كالھباء؟ إنّ حیاتھ  
 ة الرحیل؟ زائلة فانیة كالظلّ، فھل نعلم ما سیصیب الدنیا بعد أن تأزف ساع

 )۱(خطوات نحو الحكمة
 صیتٌ مُعطََّرٌ خیر لك من عطر ثمین، 

فتدبرّ لحظة النزول إلى اللحد، إنھا أدعى إلى التفكیر من لحظة ولادة طفل  
 في المھد. 

 إنّ بیت العزاء أدعى إلى التأمل من بیت الولائم والغناء. 
 ذائقة الموت،فكلّ نفس 

 وإیاّكم أن تكونوا عن الموت غافلین. 
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 فالشقاء في الحیاة أكثر نفعا من الاستھتار،
 إنّ المحن لقلب الإنسان صاقلة كالنار. 

 والحكیم ھو من یتدبرّ لحظة الموت. 
 أمّا الجاھل فلا یسعى إلا إلى اللھو. 

 أن یعاتبك الحكماء 
 خیرٌ وأنفع ممّا یقول الجاھل من إطراء. 

 قھات الجاھل تتبددّ سریعا في الفضاءفقھ
 كصوت الأشواك حین تحُْرَقُ تحت القدور 

 إنّ قھقھاتھ ھباء منثور. 
 إنّ الحكیم الذي یسكت على الظلم أحمق ذو شرور، 

 وإنّ الرشوة تعُمي البصیر. 
 ولیست بدایات الأمور بل نھایاتھا ھو ما یثیر المتأملین. 

 لتكبرّ والفجور. وإنّ تحمّلھا والصبر علیھا أنفع من ا
 فلا تسارع إلى الغضب، إنّ الغضب یسكن صدور الجاھلین. 

 واحذر أن تكون ممن یحنّ إلى الأیام الخوالي، إنّ ھذا عمل الجھّالِ. 
 فالحكمة خیر یضاھي إرث الغنى، فھي لصاحبھا طیلةَ حیاتھِِ الحِمَى. 

قضاء والقدر.  فتقبلّ ما قدرّه الله لك برضى، فلا أحد لھ القدرة على تغییر ال 
وتنعمّ بالیسُر مادام لك الیسُر، واعلم أن الله یقدرّ العسیر والیسیر، وأن كلّ  

 شيء یصیبھ التغییر.
كلّ ھذه الألغاز مرّت في حیاتي وھي الھباء المنثور: الصالح یقُْصَفُ عمره  

 في عزّ الشباب والطالح یعیش من العمر طویلا. 
في الحكمة. ولماذا تنخر منك    فلا تسرف في فعل الخیرات، ولا تبالغ

الذات؟ ولا تتمادى في الشرور، ولا تطلق العنان للحمق والفجور، فقد  
یصیبك قبل الأوان الممات. فاسمع نصیحتي، الإعتدال خیر في كل الأمور،  

 تلك حكمة الأتقیاء الأمناء. 
إنّ قوّة الحكیم تعلو على قوّة عشرة في المدینة من الوجھاء. ولكن لا أحد  

تبّع في ھذه الدنیا الصلاح ثمّ كان من الخطإ معصوما. فلا تصغ إلى ما یقولھ  ا
الناس، فقد ینقلون لك سخط خادمك أو شتائمھ. وإنك بالشتائم التي ألحقتھا  



 بغیرك لعلیم. 
وقلت في نفسي: إني أسعى بالقول والفعل أن أكون الحكیم، وكلمّا اقتربت  

 نالھا صعب على الدوام. فَرَطَتِ الحكمة مني كالنسیم، إنّ م
وسعیتُ وراء الحكمة وحقیقة الأمور، وعزمتُ أن أبرھن لنفسي أنّ من  

الحماقة الشرور، وأنّ الجھل من الجُنون. فوجدتُ أنّ المرأة الفاتنة مصیدة  
 الرجال وأنّ عشقھا أمرّ منَ الموت، ویداھا الناعمتان أثقل من الأغلال! 

 
 أمامھ من حبال،فمن یتقِّ الله ینجُ ممّا تلقیھ  

 والفاسق في فخّھا منطرح لا محال. 
 

یقول الخطیب الحكیم: ھذا ما خلصتُ إلیھ من حقائق بعد أن تدبرّت في  
 تفاصیل الأمور، مازلتُ أسعى إلیھا، دون جدوى. وكذلك قال المثل: 

 
 "من بین ألف من الرجال ترى رجلا صالحا

 ". وإني افتقدت المرأة الصالحة في ألف من النساء
 

وخلصتُ إلى أنّ الله خلق الإنسان في أحسن تقویم، ولكنّ الإنسان ارتدّ  
 بنفسھ أسفل سافلین. 

 )۲(طاعة الملك
مَن ذا الذي یشبھ صاحب الحكمة الخبیر؟ ومن مثلھ على تفسیر الأمور  

 صباح المنیر. قدیر؟ فالحكمة تشُرق في قسمات وجھھ كأنھا الم
فأطع أمر الملك، لأنكّ بایعتھ وأقسمت لھ الیمین. ولا تتھرّب من واجباتك  
نحوه فتكون من المتھوّرین، ولا تنضمّ إلى المتآمرین، فھو الآمر الناھي.  

ومَن یجرؤُ أن یتحدىّ الآمر الناھي؟ إنھّ السلطان المھاب وكلامھ سیف على  
 الرقاب. 

اب. إنّ الحكیم ھو الذي یترصّد اللحظة التي  ومَن یطع الملك یسلم من العق
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یطیع فیھا الملك. فالحیاة عسیرة، وإنّ لكلّ أمر نھجًا وأواناً. فإنّ ما سیحدث  
یغُلفّھ الغیب والحجاب، فلا أحد یقدر أن یأتینا منھ بالخبر أو الجواب. لا أحد  

ین  یقدر أن یوقف رحلة الروح عن الأجساد، ولا أحد لھ سلطان ردّ الموت ب 
العباد، فأین المفرّ من لحظة الموت المریر، فلا نجاة للفاسق من ذاك  

المصیر. إنيّ تدبرّت في كلّ ما یجري في ھذه الدنیا، ألا فانظروا إنّ الإنسان  
 ما زال ظلوما كفورا لأخیھ الإنسان. 

 )۳(لكل شيء حد
أھل الشرور، في وقار وكرامة یأخذونھم إلى القبور،   رأیتُ الناس یحملون

یمدحونھم في المدینة التي فیھا اقترفوا كلّ جرم خطیر. إنّ ھذا لغز یثیر  
الحیرة والتفكیر وھو مجرّد ھباء في ھباء. إنّ المجرمین، الذین لا یعاقبون  

  في أجل قریب، یصبحون أسوة للتابعین، فیقترفون مثلھم ذلك الجرم الرھیب.
إن للمجرمین حیاة طویلة حتى ولو ارتكبوا مئات الأضعاف من الشرور،  

ولكنيّ على یقین، أن من یتقّون الله ویھابونھ أحسن حالا وھم في عزة  
وحبور، أمّا الأشرار فلا یفلحون، وإن أعمارھم قصیرة وأیاّمھم تمضي  

لدنیا لغزا  كالظلال، لأنھم لا یھابون ربھّم العلي القدیر. ولقد رأیت في ھذه ا
 آخر محیرّا: 

یعامل الصالحون معاملة الأشرار، ویعامل الفاسدون معاملة الأخیار. إنّ  
 ھذا ھباء في ھباء. 

فعلى الإنسان أن یغنم ما لذّ لھ وطاب، ویتمتعّ بالأكل والشراب، والفرح  
 بحیاتھ الشاقة التّي وھبھا لھ في ھذه الدنیا الله الوھّاب. 

والیقین، رأیت ما یعانیھ الإنسان في ھذه الدنیا   وفي درب سعیي إلى الحكمة
من شقاء فجافاني النوم كل الجفاء. ثم أدركت إدراك الموقنین، أن لا أحد  

یقدر أن یرفع الغشاء عما یجریھ الله في ھذه الدنیا بین العالمین، إنا كلنّا عن  
 ذلك عاجزون، حتىّ من زعم أنھّ من أھل العلم ومن الحكماء. 
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 )٤(لأقدارما تحملھ ا
وتأمّلتُ ملیاّ ھذه الأمور، فرأیتُ الله یوجّھ أعمال الصالحین والحكماء،  
ورأیت إرادتھ فوق ما یریدون، ولا أحد مناّ یعلم إن كان الله قد قبلھم في  

التقيّ  حضرتھ قبول الرضى. وفي النھایة سنلقى الموت، فھو لنا المصیر،  
مناّ والشرّیر، والصالحون والطالحون، أھل الطھر وأھل النجاسة، وكل من  
قدمّ القرابین، ومن كان بھا من الجاحدین. لیس الصالحون عند الله أفضل من  

 الفاسقین، ولا من نذر � نذرا خیر من الغافلین. 
ء  إن الموت ھو المصیر، وإنّ جمیع الناس في ھذه الدنیا سیلقون ھذا البلا
المریر. وتمتلئ قلوبُ الناس بالشر والجنون، لكنّ الموت سیأخذھم وھم 

غافلون. فلا أمل إلاّ للأحیاء، بذلك جاء المثل المأثور: "كلبٌ حيّ خیر من  
أسد مقبور." إنّ الأحیاء لیعرفون، أنھّم عاجلا أم آجلا للممات ملاقون، أمّا  

. تلاشت منھم الأبدان،  الأموات فلا شيء ینتظرون، إنھم في حجب النسیان 
وتلاشى معھا كل الحب والبغض والحسد الذي كانوا بھ یشعرون، إنھم عن  

 الفعل في ھذه الدنیا عاجزون. 
فابتھج حین تأكل الخبز وتشرب الشراب، إنّ في ذلك رضى الله الوھاب.  

والبس ثیاب الفرح كلّ حین، ولا تنس أن تضع العطر الثمین. وتمتعّْ مع  
تحبھّا في حیاتكما الزائلة التي قد وھبھا الله لكما، إن في فرحكما  زوجتك التّي  

العزاء، من بعد طول تعب وشقاء. ومھما یكن واجبك فأقبل علیھ بحماسة،  
إنك عندما تلُقى في القبور، لا عمل ینتظرك ولا تفكیر، ولا معرفة ولا حكمة  

 بعدئذ ولا تدبیر. 
الفوز في السباق لیس لمن ھو أسرع    ولقد رأیتُ في ھذه الدنیا أمرا آخر: إنّ 

العداّئین، والنصر في القتال لیس لأجدر المقاتلین، والظفر بالرزق لیس لمن  
یحسنون التدبیر، والغنى لیس للفھماء أھل التقدیر، والفضل لیس لأھل العلم  

والأفكار، إنھّم جمیعا لیسوا في منأى عن تقلبّات الأقدار. لا یعلم الإنسان متى  
لیھ البلاء، إذ تباغتھ المصائب والأرزاء على حین غرّة منھ كما تقع  یحلّ ع 

 الأسماك في الشباك فتھُلك، أو كما تقع العصافیر في الفخّ فتؤُسر. 
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ولقد أبصرت في ھذا المثل حكمة بلیغة تنضح بالمعاني: مدینةٌ صغیرةٌ فیھا  
ا من  الرجال قلیلون، ھاجمھا ملك عظیم ذو شأن، ومن كلّ اتجّاه كان لھ

المحاصرین. وكان فیھا رجل حكیم ولكنھ فقیر مھان، فأنقذ المدینة بحكمتھ.  
ومع مرور الزمان لم یذكر الحكیم الذاكرون وصار في طيّ النسیان. صحیح  
أن حكمة الإنسان أقوى من عضلات الأبدان، ولكن من یبالي بحكمة الفقیر،  

كیم ھادئ من أن  ومن ینظر إلیھا نظرة تقدیر؟ وخیر لك أن تسمع كلام ح 
تسمع صراخ ملك جاھل. فالحكمة تتفوّق على ذخائر الحروب، وحمق رجل  

 واحد یفسد من الخیر الكثیر. 
 )٥(نصائح تؤدي إلى الحكمة

الذباب المیت مھما قلّ عدده یتُلف طیب العطّار، ونزر قلیل من الحماقة  
 یرا من الحكمة والوقار. یلغي قدرا كب

 یھتدي الحكیم إلى سواء السبیل 
 أمّا الجاھل فعنھ یمیل. 

 إنّ ثمرة الجھل ترُى في سلوك الجاھلین، إنّ السلوك مرآة الحمقى المغفلّین. 
إن بدا علیك الحاكم غضوبا، فلا تترك مكانتك وما جعل لك نصیبا، وحافظ  

 با. على ھدوئك، إن في الھدوء نورا من الحكمة مرغو 
ورأیتُ في ھذه الدنیا حكّاما یخطئون، یرفعون السفھاء إلى أعلى المراتب،  

ویدفعون الحكماء أسفل سافلین. ورأیتُ أیضا عبیدا یمتطونَ جیادا في خیلاء،  
 وأمُراء یسیرون على أقدامھم أذلاء. 

 إن حفاّر الجُبّ قد یقع فیھ. 
 . ومَن یسُقط جدارا قد تخرج منھ حیةّ ومن سمّھا تسقیھ

 ومَن یقتلع حجارةً قد تسقط علیھ فتؤذیھ،
 ومَن یقطع حطبا قد یصُیبھ الفأس فیدمیھ.

إنّ الفأس الكلیلة تدفع صاحبھا إلى التعب والشقاء، في حین تحثّ الحكمة  
دائما على النجاح والارتقاء. أيّ فائدة في أن تروّض حیة أصابتك بسُمّھا!  

ھ الفناء. فكلامھ من   الحكیم بحكمتھ یحصد الثناء، أمّا الجاھل فبحماقتھ یضمُّ
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 أوّلھ إلى آخره لغو وثرثرة وسخافة وجنون! 
 من یعلم مستقبل الأیاّم؟ ومن یكشف ما یحدث بعد موت الأنام؟

الجاھِل یتُعبھ عمل قلیل، وحین یقرّر الذھاب إلى المدینة یضیع عنھ السبیل.  
ؤھا یأكلون في  وا حسرتاه على بلاد یحكمھا الحمقى غیر الراشدین، ووجھا

بذخ ویشربون، ویقضون لیلھم في المجون! وھنیئا لبلاد حاكمھا من أصل  
 نبیل، یأكل وجھاؤھا ویشربون في وقت معلوم وعلى قواھم یحافظون. 

 یتھاوى السقف على الكسول 
 ویتسرّب الماء إلى البیت لشدة ما أھملھ المھملون. 
خمرة فیھا انشراحا، تدُخل الولائم في النفوس بھجة وأفراحا، وتبعث ال

 ویلبيّ المال حاجة المحتاجین. 
 لا تلعن الملك ولو في أعماق ضمیرك،

 ولا تسُبّ الغني ولو كنتَ وحیدا فوق سریرك. 
 فقد یفُشي سرّك أحد الطیور، 

 فإلى الملك والغنيّ ترفع الأمور. 
 )٦(قیمة الحكمة في العمل

حمّل سفنك وأرسِلْھا عبر البحار، فیوما ما ستعود إلیك محمّلة بكنوز  
التجّار. وزّع أموالك على مشاریع عدیدة، فأنت لا تعرف ما یخفي الزمن من  
مصائب شدیدة. إن الغیوم إذا امتلأت فمنھا الغیث سینھمر. وإذا وقعت شجرة  

 فلا بدّ أن تستقرّ. 
 قي في الأرض البذار. ومن یقضي زمانھ في الانتظار، لن یلُ

 ومَن یتوقعّ الغیم الماطر، فلن یحصد القمح في البیادر. 
من یضبط مسالك الریاح، أو كیف ینمو الجنین في الأرحام؟ ومن یعلم مراد  

 الله فاطر الأرض والسماوات، وخالقِ ما فیھما؟ 
اِزرعْ زرعك في الصباح، واسع بلا انقطاع إلى المساء في عمل وفلاح،  

تعرف أيّ زرع ینبت من زروعك، وربمّا ینبت كلھّ على حد سواء.  فأنت لا 
ما أجمل أن نرى الأنوار، وما أروع أن نحظى برؤیة شمس النھار! ومھما  
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طالت بالإنسان الأعمار، فلیغنم الفرح في كلّ لحظة وحین، ولیعلم أنھّ لاریب  
 نازل إلى الظلمات، وأناّ جاھلون بما ھو آت. 

 بالي،تنعمّ بالشباب ولا تُ 
 وتمتعّ بأیام الصبا وباللیالي. 

 واتبّع ما تریده القلوب،
 وكلّ ما تراه عیناك وتشتھیھ. 

 ولكن اعلمَْ أنّ الله رقیب حسیب. 
 فلا تدفع فؤادك إلى الھموم. 

 وابتعد بنفسك عن كلّ المھالك والسموم،
 إنّ عنفوان الشباب زائلٌ، إنھّ ھباء في ھباء. 
 )۷(اذُكروا خالقكم

یا أیھّا الذّین آمنوا، اذكروا خالقكم في أیاّم الشباب، قبل أن یھجم علیكم  
العجز والمشیب، فتقولون: إناّ بحیاتنا لسنا مسرورین. نعم، اذكروه قبل  
التعب والكلال، قبل أن تغشى منكم العیون، فلا تبصروا أنوار الشمس  

 اذكروه قبل أن تغطّي أیاّم حیاتكم الغیوم. والقمر والنجوم. 
 اذكروا ربّكم قبل أن تھرم منكم الأجساد، كالبیت یتداعى إلى التحطیم. 

 قبل أن یرتجف حرّاس البیت 
 وقبل أن ینحني أشداّء الرجال تحت الھموم

 وقبل أن تتعطّل الطواحین 
 وقبل أن یغشى الظلام العیون المتواریة خلف الجفون. 

 قبل أن توصد الأبواب، اذكروا ربكم 
 ولا یصلھا ما في الشوارع 

 وقبل أن یخفت صوت المطاحن،
 وتسكن زقزقة العصافیر والتغارید. 

 اذكروا ربكّم قبل أن تخشوا علوّ المكان 
 وقبل أن تھابوا مخاطر الطریق، 
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 أو یبیض شعركم كزھر اللوز 
 وقبل أن تزحفوا مثل جراد یحتضر على الأرض،

 .وقبل أن تزول الشھوة
 اذكروا ربكّم قبل أن تكونوا على حافة القبور، وأن تدخلوا بیت السكون 

 ویبكیكم الناّدِبونَ. 
واذكروا خالقكم في سن الشباب، قبل أن ینقضي العمر وتنقطع سلاسلھ  

 الفضیةّ 
 وتنكسر أكوابھ الذھبیة 

 وقبل أن تسقط الجرّة عند العیون 
 وتنقصف البَكَرَةُ عند البئر، 

 إلى التراب، والروح إلى خالقھا الوھاب.  كذلك یعود الجسد
 )۸(ما خلص إلیھ الخطیب الحكیم

 قال الخطیب الحكیم: كلّ شيء ھباء في ھباء، زائل كلّ شيء كالھباء! 
كان ذلك الخطیب حكیما، وعلمّ الناس معارف وعلوما، درس من الأمثال  

دبرّھا تدبیرا، واجتھد فوضع القول الصریح حتى یعبرّ عن  كثیرا وصنفھا و
 الحقیقة بكلّ وضوح.

 كلام الحكماء كالعصيّ والأوتاد، یستعملھا الراعي لخیر العباد.
ولك یا ولدي وصیتي الأخیرة: كن في كل أعمالك حذرا، إن في نسخ الكتب  

 متاعب كثیرة، وإن في بلوغ العلم على الجسم إرھاقا كبیرا. 
یا ولدي ما خلصتُ إلیھ من تأملاتي: اتقّ الله واعمل بوصایاه، فقد  ھذا 

فرُض ذلك على جمیع رعایاه. والله یجزي كلّ إنسان على ما أتاه، سرّا كان  
 أم جھرا، حسنات كانت أم سیئات. 
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